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د. إبراهيم داو الحاج
خبيـــر التمويـــل الاجتماعـــي والتقنيـــات الماليـــة، شـــركة أروقـــة الريـــادة، 

المملكـــة العربيـــة الســـعودية

التمويـــل الاجتماعي كأداة لتحفيـــز التنمية الاقتصادية 
في المناطـــق الريفية

س�ي �ي ال ر�ئ م�ق

1. المقدمة 
تواجـــه المناطـــق الريفيـــة تحديات متعـــددة، تعرقل نموهـــا وتطورها في 
العديـــد مـــن الدول، ســـواء كانـــت ناميـــة أو متقدمـــة، وتأتـــي هـــذه التحديات 
مـــن نقـــص واضح في المـــوارد الماليـــة، وضعف فـــي البنية التحتيـــة، وندرة في 
الخدمات الأساســـية، إضافة إلى المشـــكلات الاجتماعية، مثـــل الفقر، وانخفاض 
مســـتويات التعليـــم والرعايـــة الصحيـــة، وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة1، ووفقـــاً 
لتقاريـــر الأمـــم المتحـــدة، يعيـــش نحو %80 مـــن ســـكان العالم الذيـــن يعانون 
مـــن الفقـــر المدقـــع في المناطـــق الريفية2، مـــا يجعـــل التنمية الريفيـــة ضرورة 
ملحـــة لتحقيـــق أهداف التنمية المســـتدامة،  وتشـــير تقارير البنـــك الدولي إلى 
أن الســـكان فـــي المناطق الريفية غالبـــاً ما يعانون من محدودية الاســـتثمارات 
الاقتصاديـــة، التـــي يمكن أن تســـهم في خلق فرص العمل وتحســـين مســـتوى 
المعيشـــة، مما يعمـــق الفجوة الاقتصادية بيـــن المناطق الريفيـــة والحضرية3. 

وفـــي ظل هـــذه التحديـــات، أصبح من الضـــروري البحث عن حلـــول مبتكرة 
تدعـــم اســـتقرار المجتمعات الريفيـــة وتنميـــة اقتصاداتها بطريقة مســـتدامة، 
التـــي ظهـــرت  البـــارزة،  الأدوات  إحـــدى  كونـــه  الاجتماعـــي  التمويـــل  ويأتـــي 

أخيـــراً للتصـــدي لهـــذه التحديـــات، فالتمويل 
تحقيـــق  إلـــى  فقـــط  يهـــدف  لا  الاجتماعـــي 
العوائـــد المالية، بل يســـعى أيضـــاً إلى إحداث 
تأثيـــر اجتماعـــي إيجابـــي، مـــن خلال تخصيص 
المـــوارد لدعـــم مشـــروعات تنمويـــة محليـــة، 
الريـــف،  فـــي تحســـين حيـــاة ســـكان  تســـهم 
الريـــف  بيـــن  التنمويـــة  الفجـــوات  وتقليـــص 
الاجتماعـــي  التمويـــل  ويشـــمل  والحضـــر4، 
تمويل المشـــروعات ذات الطابـــع الاجتماعي، 
الصحيـــة،  والمراكـــز  المـــدارس،  إنشـــاء  مثـــل 
وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، التـــي تُعـــد ضرورية 
لتحقيـــق الرفـــاه الاجتماعـــي والاقتصـــادي. 

بمرونتـــه  الاجتماعـــي  التمويـــل  ويتميـــز 
العالية، إذ يجمع بين مصـــادر تمويل متنوعة، 
الخـــاص،  والقطـــاع  العـــام،  التمويـــل  مثـــل 
والمنظمـــات غير الربحية، وحتى المؤسســـات 
الدوليـــة، وقـــد أظهرت الدراســـات أن التمويل 
الاجتماعـــي يمكـــن أن يعـــزز مـــن الاقتصـــاد 
المحلـــي بنحـــو فعـــال، إذ يدعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، التـــي تعـــد العمـــود 
الفقـــري للاقتصـــادات الريفيـــة، كمـــا أن هذه 
المشـــروعات  فـــي  الصغيـــرة  الاســـتثمارات 
الريفيـــة يمكـــن أن تزيـــد مـــن فـــرص العمـــل 
بنســـبة تصـــل إلـــى %50 فـــي بعـــض المناطق 
النامية، مما يســـهم في اســـتقرار المجتمعات 
الريفية، وتحقيق تقـــدم اقتصادي واجتماعي 
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ويهـــدف هـــذا المقـــال إلـــى استكشـــاف 
دور التمويـــل الاجتماعي، كونـــه أداة تحفيزية 
المناطـــق  فـــي  الاقتصاديـــة  التنميـــة  تدعـــم 
الريفيـــة، وســـيركز علـــى دراســـة كيفيـــة تأثير 
التمويـــل الاجتماعي في تحســـين مســـتويات 
الاقتصاديـــة  الفـــرص  وتعزيـــز  المعيشـــة، 
للمجتمعـــات المحلية، وكذلك اســـتراتيجيات 
تبنيهـــا  يمكـــن  التـــي  وآلياتهـــا،  الاســـتدامة 
لضمان اســـتمرار فاعلية التمويـــل الاجتماعي، 
مـــع تســـليط الضـــوء علـــى تجـــارب ناجحة من 
دول أخـــرى، واســـتعراض الأدبيـــات العلميـــة 

المتخصصـــة فـــي هـــذا المجال.

ومـــن أجـــل تحقيـــق فهـــم أعمـــق حـــول 
الموضـــوع، يســـعى المقال للإجابـــة عن بعض 
الأســـئلة البحثيـــة المحوريـــة، منهـــا: مـــا تأثير 
التمويـــل الاجتماعـــي فـــي تحســـين مســـتوى 
الريفيـــة؟ ومـــا  فـــي المجتمعـــات  المعيشـــة 
الآليـــات المثلى لضمان اســـتدامة هـــذا النوع 

التمويل؟  مـــن 

المحـــاور،  هـــذه  اســـتعراض  خلال  مـــن 
إلـــى توضيـــح أهميـــة  المقـــال  يســـعى هـــذا 
لتســـريع  أداة  كونـــه  الاجتماعـــي،  التمويـــل 
فـــي  ودوره  الريفيـــة،  المناطـــق  فـــي  النمـــو 
معالجـــة بعض من أكثر التحديـــات إلحاحاً في 
المجتمعـــات الريفيـــة علـــى مســـتوى العالم.

2. مقاربات التمويل الاجتماعي ومشروعات التنمية الريفية 
التمويـــل الاجتماعـــي هـــو نـــوع من الاســـتثمار يهـــدف إلى تحقيـــق عوائد 
ماليـــة مع تحقيـــق أثر اجتماعي إيجابي ومســـتدام، ويوجَـــه التمويل الاجتماعي 
نحـــو مشـــروعات ومبادرات تســـعى لحل مشـــكلات مجتمعيـــة أو بيئية، حيث 
تدمـــج الأهـــداف الاقتصاديـــة بالأهـــداف الاجتماعيـــة، ممـــا يحقق توازنـــاً بين 

ــي والمنافـــع المجتمعية6.  العائد المالـ

ويُعـــرف التمويـــل الاجتماعي أيضـــاً بأنه: آلية اســـتثمارية تُســـتخدم لتوفير 
ــي للمشـــروعات ذات الأثـــر الإيجابي، مثـــل الحد من الفقـــر، وتعزيز  الدعـــم المالـ
التعليـــم، وتحســـين جـــودة الحيـــاة، وذلـــك مـــن خلال قنـــوات تمويـــل متنوعة 
تشـــمل الحكومـــات، والقطـــاع الخـــاص، والمنظمـــات غيـــر الربحية، هـــذا النوع 
مـــن التمويل لا يســـعى فقـــط لتحقيق الربح، بـــل أيضاً لتعزيز التنمية الشـــاملة 
والمســـتدامة فـــي المجتمعـــات الأقـــل حظـــاً، وخاصـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة 

والمجتمعـــات التـــي تعانـــي من نقص المـــوارد7. 

ويبـــرز التمويـــل الاجتماعـــي بوصفـــه أداة ماليـــة مبتكرة، تســـتطيع توجيه 
رؤوس الأمـــوال نحـــو مشـــروعات تدعم التنميـــة الريفية المســـتدامة، من خلال 
اســـتثمار الأمـــوال في مجـــالات ذات أولوية للمجتمـــع، مثل التعليـــم، والصحة، 
والبنيـــة التحتيـــة، وتوضـــح النظريـــات والأبحـــاث أن التمويـــل الاجتماعي قادر 
على خلق فرص جديدة، لتحســـين ســـبل العيـــش وتعزيز الاســـتقرار الاقتصادي 
للمجتمعـــات الريفيـــة والقرويـــة، عبـــر نمـــاذج تمويليـــة تحفـــز النمـــو المحلي، 

وتضمـــن تحقيـــق منافـــع ملموســـة للأفـــراد والمجتمعات على حد ســـواء.

 1.2 الاستثمار الاجتماعي 

تركز مشـــروعات الاســـتثمار الاجتماعـــي على أهميـــة توجيه الأموال 
نحـــو مشـــروعات تهـــدف إلـــى تحقيـــق أثـــر اجتماعـــي إيجابـــي يعـــزز من 
الرفـــاه الاقتصـــادي علـــى نطـــاق واســـع، ويقوم هـــذا المفهـــوم على أن 
الاســـتثمار ليـــس مجـــرد وســـيلة لتحقيق الربـــح، بـــل يمثـــل أداة للتنمية 
المجتمعيـــة وتحســـين مســـتوى الحيـــاة فـــي المجتمعـــات الأقـــل حظاً، 
فيمكـــن للتمويـــل الاجتماعـــي، عنـــد توجيهـــه نحـــو دعـــم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة، أن يســـهم فـــي توفير بيئـــة اقتصادية مســـتقرة 
تدعـــم الاســـتدامة الاقتصادية، مـــن خلال خلق فرص عمـــل محلية جديدة 
وتحفيـــز ريـــادة الأعمال، ويؤكـــد خبراء الاقتصـــاد أن توفيـــر الدعم المالي 
لـــرواد الأعمـــال الصغار فـــي المجالات الإنتاجية يســـهم مباشـــرة في بناء 
منظومـــة اقتصاديـــة متكاملـــة، تعزز مـــن قـــدرات المجتمعـــات الريفية 
علـــى الصمود ومواجهـــة الأزمات، وذلك عبـــر زيادة الاســـتقلالية المالية 

وتقليـــل الاعتماد علـــى المســـاعدات الخارجية8.

6. Nicholls, A., Paton, R., & Emerson, J. (Eds.). (2015). Social finance. Oxford University 
Press.

7. Biancone, P. P., & Radwan, M. (2018). Social finance and unconventional financing 
alternatives: an overview. European Journal of Islamic Finance, (10).

8. Dyba, M., & Gernego, I. (2018). Private social investments as a solution for 
rural development. Management Theory and Studies for Rural Business and 
Infrastructure Development, 40(3), 320328-.
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 3.2 نظرية السوق المزدوجة 

تطـــرح نظريـــة الســـوق المزدوجـــة مفهـــوم التمويل 
الماليـــة  العوائـــد  بيـــن  يمـــزج  كنمـــوذج  الاجتماعـــي 
والأهـــداف الاجتماعيـــة، حيـــث توجَـــه الاســـتثمارات نحو 
مشـــروعات تحقـــق توازنـــاً بيـــن تحقيـــق الأربـــاح وتقديم 
منافـــع للمجتمع. وفقـــاً لهـــذه النظرية يســـعى التمويل 
الاجتماعـــي إلـــى إيجـــاد حلـــول للتحديـــات الاجتماعية مع 
تحقيـــق عوائـــد ماليـــة مســـتدامة، ممـــا يجعلـــه مناســـباً 
بخاصة للمشـــروعات فـــي المناطـــق الريفية، التـــي تحتاج 

إلـــى دعـــم اقتصـــادي واجتماعـــي علـــى حد ســـواء.

فـــي  فعـــالًا  المـــزدوج  الســـوق  نمـــوذج  ويعـــد 
الاجتماعـــي  الطابـــع  الريفيـــة ذات  المشـــروعات  تمويـــل 
والاقتصـــادي، حيـــث يمكـــن أن يشـــمل دعـــم قطاعـــات 
البنيـــة  وتطويـــر  المســـتدامة،  الزراعـــة  مثـــل:  متعـــددة، 
التحتيـــة، وإنشـــاء المشـــروعات البيئيـــة التـــي تعـــزز مـــن 
جـــودة الحيـــاة للســـكان المحلييـــن، وعلى ســـبيل المثال: 
تمويل مشـــروعات الزراعة العضويـــة أو الطاقة المتجددة 
فـــي المناطـــق الريفيـــة يمكـــن أن يحقـــق عوائـــد ماليـــة، 
ويســـهم في تعزيز الاســـتدامة البيئيـــة وتوفير فرص عمل 
محلية، ممـــا يعزز من الاســـتقرار الاجتماعي والاقتصادي، 
كمـــا أن المشـــروعات التـــي تعتمـــد علـــى هـــذا النموذج 
المزدوج تحقق نجاحاً بنســـبة %40 أعلى من المشروعات 
التقليديـــة التـــي تركـــز فقـــط علـــى الربحية، ويعـــزى هذا 
النجـــاح إلـــى أن المشـــروعات المزدوجة الأهـــداف تحظى 
بدعـــم أكبر مـــن المجتمع والمســـتثمرين على حد ســـواء، 
حيـــث يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا اســـتثمارات ذات قيمـــة 
اجتماعيـــة واقتصاديـــة، ممـــا يزيد مـــن احتمـــالات نموها 

واســـتدامتها11. 

إضافـــة إلـــى ذلك، يســـاعد هـــذا النمـــوذج فـــي تقليل 
المخاطـــر الماليـــة المرتبطـــة بالمشـــروعات الريفية، حيث 
تتســـم المشـــروعات المزدوجـــة بالمرونـــة والقـــدرة علـــى 
التكيـــف مع متطلبـــات المجتمـــع واحتياجاتـــه المتغيرة، 
ممـــا يجعلهـــا أقل عرضة للإخفـــاق، ويدعم هـــذا النموذج 
أيضـــا التنســـيق بيـــن القطاعيـــن الخـــاص والعـــام لتقديم 
حلول مســـتدامة، فيمكـــن للحكومات تقديم تســـهيلات 
للمشـــروعات التـــي تخدم الأهـــداف الاجتماعيـــة، في حين 
يســـتفيد المســـتثمرون من العوائد الماليـــة، ويعززون من 

ســـمعتهم كونهم شـــركاء فـــي التنميـــة المجتمعية12.

2.2 رأس المال الاجتماعي 

مـــن منظـــور التمويـــل الاجتماعـــي يُعـــد رأس المال 
الاجتماعـــي عنصـــراً أساســـياً لتحقيق نجاح المشـــروعات 
التنمويـــة، خاصـــة في المجتمعـــات الريفيـــة، حيث يلعب 
التضامـــن والتعـــاون الاجتماعـــي دوراً رئيســـياً في توجيه 
الاســـتثمارات نحـــو تحقيق تأثيـــر اجتماعـــي طويل الأمد، 
الدعـــم  تقديـــم  علـــى  يقتصـــر  لا  الاجتماعـــي  فالتمويـــل 
ــي للمشـــروعات، بـــل يشـــمل أيضاً بناء شـــبكات من  المالـ
الثقـــة والعلاقـــات القوية بين الأفراد والمســـتفيدين من 
هـــذه المشـــروعات، وهو مـــا يعزز مـــن فاعليـــة التمويل 

ويزيـــد مـــن احتمالات اســـتدامته. 

عندمـــا يوجَـــه التمويـــل الاجتماعـــي لدعم مبـــادرات 
أو  التعاونيـــة،  الزراعيـــة  المشـــروعات  مثـــل  محليـــة، 
الأســـواق المجتمعيـــة، أو برامـــج التدريـــب المهني، فإن 
هذا النوع من التمويل يســـتفيد مـــن الروابط الاجتماعية 
القويـــة لدفـــع أفـــراد المجتمـــع إلـــى المشـــاركة بنشـــاط 
فـــي المشـــروعات، فبنـــاء الثقـــة بيـــن الجهـــة الممولـــة 
بنجـــاح  المشـــترك  الالتـــزام  مـــن  يعـــزز  والمســـتفيدين 
المســـؤولية  تحمـــل  علـــى  الأفـــراد  ويشـــجع  المشـــروع، 
الجماعيـــة، فعلى ســـبيل المثال: إذا موِل مشـــروع زراعي 
تعاونـــي، فـــإن رأس المال الاجتماعي يســـهم فـــي تضافر 
الجهـــود بين المزارعين، مما يؤدي إلى مشـــاركة الموارد 
والمعرفـــة، ومـــن ثـــم تحســـين الإنتاجية وزيـــادة العوائد 

كله9. للمجتمـــع 

علاوة على ذلـــك فإن رأس المال الاجتماعي يســـهم 
فـــي توفيـــر بيئـــة آمنـــة للتمويـــل الاجتماعـــي، فيمكـــن 
بالمشـــروعات،  المرتبطـــة  الإخفـــاق  مخاطـــر  تخفيـــض 
اســـتعداداً  أكثـــر  الأفـــراد  أن  تعنـــي  المتبادلـــة  فالثقـــة 
للالتزام بواجباتهم تجاه المشـــروع، وتجنب الســـلوكيات 
التـــي قد تؤدي إلـــى إخفاقه، ووفقاً لدراســـات أجريت في 
جامعـــة ســـتانفورد ســـنة 2021، فـــإن المشـــروعات التي 
تســـتفيد مـــن رأس المـــال الاجتماعـــي تميل إلـــى تحقيق 
مســـتويات أعلـــى مـــن الكفـــاءة والربحيـــة، إذ يلاحظ أن 
العلاقات القوية بين الأفراد تســـهم في تحســـين سلاسة 
العمـــل الجماعـــي وحل النزاعات بشـــكل أكثـــر فاعلية10.

9.  Chetty, R., Jackson, M. O., Kuchler, T., Stroebel, J., Hendren, 
N., Fluegge, R. B., ... & Wernerfelt, N. (2022). Social capital 
I: measurement and associations with economic mobility. 
Nature, 608(7921), 108-121.

10. Gilbert, K. L., Ransome, Y., Dean, L. T., DeCaille, J., & Kawachi, 
I. (2022). Social capital, Black social mobility, and health 
disparities. Annual review of public health, 43(1), 173-191.

11. Piore, M. J. (2018). The dual labor market: theory and implications. 
In Social stratification (pp. 629-640). Routledge.

12. Li, L., & Zhu, B. (2022). Trading and volatility in dual market: 
Theory and evidence from real estate. Journal of Real Estate 
Research, 44(2), 151-183.
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4.2 نموذج التمويل التعاوني 

نمـــوذج التمويـــل التعاونـــي يمثـــل إطـــاراً مبتكـــراً فـــي 
مجـــال التمويـــل الاجتماعي، حيـــث تجمع المـــوارد المالية من 
المجتمـــع المحلي، ســـواء من أفـــراد أو منظمات غيـــر ربحية، 
لدعم مشـــروعات محـــددة تحقق فائـــدة عامـــة، ويعتمد هذا 
النمـــوذج علـــى المشـــاركة الجماعيـــة، إذ يعمل الأفـــراد على 
إلـــى تحســـين حياتهـــم  التـــي تهـــدف  تمويـــل المشـــروعات 
اليوميـــة وتوفيـــر احتياجاتهـــم الأساســـية، ويمكـــن للتمويل 
التعاونـــي دعـــم تطويـــر مشـــروعات زراعية صغيرة، وتحســـين 
مرافـــق الصحـــة والتعليم، أو إنشـــاء البنى التحتية الأساســـية 

فـــي المناطـــق الريفية13. 

أحـــد الجوانب الهامـــة لهذا النموذج هـــو تعزيز التمكين 
المحلي، إذ يشـــعر أفـــراد المجتمع بملكية هذه المشـــروعات 
التـــي تموّل مـــن خلال مســـاهماتهم، مما يزيد مـــن التزامهم 
بنجاحهـــا واســـتدامتها، ويعـــد التمويـــل التعاونـــي كذلـــك 
وســـيلة فعّالـــة لبنـــاء رأس المـــال الاجتماعـــي، حيـــث تتعمق 
العلاقـــات بيـــن أفـــراد المجتمـــع ويتعـــزز التعـــاون بينهـــم، 
وتشـــير الإحصائيـــات إلـــى أن التمويـــل التعاونـــي قـــد أســـهم 
بنحو ملمـــوس في التنمية المســـتدامة، خاصة فـــي المناطق 
التـــي تعانـــي مـــن نقـــص التمويـــل التقليـــدي، فوفقـــاً لتقرير 
المشـــروعات  2021، ســـاعدت  لســـنة  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
جديـــدة  عمـــل  فـــرص  توفيـــر  علـــى  أوروبـــا  فـــي  التعاونيـــة 
بنســـبة تصـــل إلى %25 فـــي المناطـــق الريفيـــة، وتمكن هذه 
المشـــروعات من الاســـتمرار والازدهار، بســـبب اعتمادها على 
رأس المـــال المحلـــي والتفاعـــل المباشـــر مـــع المجتمـــع، مما 

يضمـــن تلبيتهـــا للاحتياجـــات الحقيقية للمســـتفيدين14. 

ومـــن منظور اســـتدامة التمويـــل يعد التمويـــل التعاوني 
مـــن النماذج القـــادرة علـــى تحقيق اســـتمرارية المشـــروعات 
مـــن خلال إدارة محلية محكمة ودعم مســـتمر مـــن المجتمع، 
إذ يعاد اســـتثمار العوائـــد الاقتصادية في مشـــروعات جديدة 
أو لتوســـيع المشـــروعات القائمـــة، وهـــذا النمـــوذج لا يعـــزز 
الاســـتقرار الاقتصـــادي فحســـب، بـــل يســـهم أيضـــاً في نشـــر 
ثقافـــة التعـــاون والمســـؤولية الاجتماعيـــة، ممـــا يعـــزز مـــن 
قـــدرة المجتمع علـــى مواجهة التحديـــات الاقتصادية ويحول 

الأفـــراد إلـــى عناصـــر فعّالة فـــي مســـيرة التنمية.

3. تأثيـــر التمويـــل الاجتماعـــي فـــي دعـــم برامج 
الريفية التنميـــة 

يعـــد التمويل الاجتماعـــي أداة هامة لدعم المشـــروعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المناطـــق الريفيـــة، التـــي تعـــد 
أســـاس الاقتصـــاد المحلـــي، وتلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي توفير 
فـــرص العمـــل وتعزيز الدخـــل المجتمعي، ومـــن خلال توجيه 
التمويـــل نحو هـــذه المشـــروعات، يحفَـــز الاقتصـــاد المحلي 
بطـــرق متعددة، إذ يســـهم هذا التمويل فـــي تخفيف العبء 
ــي علـــى رواد الأعمـــال المحلييـــن، ويتيـــح لهـــم الفرصة  المالـ
للتوســـع والاســـتثمار في موارد جديدة، مما يـــؤدي إلى زيادة 
الإنتاجية وتوســـيع الســـوق المحلـــي، فالتمويـــل الاجتماعي 
لمشـــروعات زراعيـــة أو صناعات حرفية فـــي المناطق الريفية 
يســـاعد علـــى بناء اقتصـــاد مســـتدام، مما يخلق فـــرص عمل 

جديدة للشـــباب والنســـاء، ويقلـــل من معـــدلات البطالة.

بالإضافـــة إلـــى ذلك يعـــزز التمويـــل الاجتماعي النشـــاط 
الاقتصـــادي المحلـــي عـــن طريق دفـــع عجلة الإنتـــاج وتوفير 
منتجـــات وخدمات تلبـــي احتياجات المجتمع، ممـــا يعزز من 
الاســـتقلالية الاقتصادية، ويقلل الاعتماد على الواردات، هذه 
الديناميكيـــة الاقتصادية تســـاعد على إنشـــاء بيئة اقتصادية 
مزدهرة، تدعم الاســـتقرار المالي وتتيـــح للمجتمعات الريفية 

فرصاً أفضـــل للنمو الاقتصادي المســـتدام.

مـــن الجوانب المهمـــة الأخرى للتمويـــل الاجتماعي هو 
دوره فـــي تطوير البنية التحتية، إذ توجَـــه الموارد المالية إلى 
تحســـين الطـــرق وشـــبكات الميـــاه والكهرباء، مما يســـهم 
مباشـــرة في تحســـين حياة الســـكان فـــي المناطـــق الريفية، 
الاقتصـــادات  لنمـــو  أساســـية  تعـــد  التحتيـــة  البنيـــة  هـــذه 
المحليـــة، إذ تســـاعد علـــى تقليـــل تكاليف النقل، وتحســـين 
ســـهولة الوصول إلـــى الأســـواق، ودعم النشـــاط الاقتصادي 
بوجـــه عـــام، علاوة علـــى ذلـــك يســـهم التمويـــل فـــي توفير 
المـــوارد اللازمـــة لتأميـــن إمـــدادات الميـــاه والكهربـــاء، مما 
يســـهم فـــي رفع مســـتوى المعيشـــة، ويحـــد مـــن التحديات 

التـــي تواجـــه المجتمعـــات الريفية.

فـــي  حيويـــاً  دوراً  أيضـــا  الاجتماعـــي  التمويـــل  ويلعـــب 
تمويـــل  عبـــر  الصحيـــة  والرعايـــة  التعليـــم  جـــودة  تحســـين 
ـــال: يمكـــن  ـــى ســـبيل المث ـــة، فعل ـــة والصحي المراكـــز التعليمي
ــة أو  ــة قريبـ ــز صحيـ ــدارس ومراكـ ــاء مـ ــل لإنشـ ــه التمويـ توجيـ
تجديدهـــا، ممـــا يزيـــد مـــن فـــرص التعليـــم، ويحســـن مـــن جـــودة 
الخدمـــات الصحيـــة المقدمـــة، هـــذا التمويـــل يســـهم فـــي بنـــاء 
جيـــل متعلـــم يتمتـــع بصحـــة جيـــدة، ممـــا ينعكـــس إيجابـــاً علـــى 
ـــق  ـــث يعـــزز مـــن قـــدرات الأفـــراد فـــي تحقي ـــه، حي المجتمـــع كل

ــاملة. ــة الشـ التنميـ
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اجتماعـــي  أثـــر  الاجتماعـــي  وللتمويـــل 
كبير يتجـــاوز الفوائـــد الاقتصادية المباشـــرة، 
إذ يســـهم فـــي تعزيـــز الاســـتقرار الاجتماعـــي 
المجتمـــع،  أفـــراد  لـــدى  بالانتمـــاء  والشـــعور 
فيشـــعر الأفـــراد بأنهـــم جـــزء مـــن منظومـــة 
تنمويـــة تهدف إلى تحســـين حياتهـــم وتوفير 
احتياجاتهـــم، ممـــا يعزز مـــن التزامهـــم تجاه 
مشـــروعات التنميـــة ويســـهم فـــي نجاحهـــا، 
ويشـــجع التمويـــل الاجتماعـــي كذلـــك أفـــراد 
المجتمـــع علـــى المشـــاركة بنحـــو فعّـــال في 
تحقيـــق أهدافهـــم التنموية، ويعـــزز من روح 

التعـــاون بيـــن مختلـــف فئـــات المجتمع.

كمـــا يســـهم التمويـــل الاجتماعـــي فـــي 
تعزيـــز التماســـك الاجتماعـــي، مـــن خلال دعم 
التـــي تركـــز علـــى الاحتياجـــات  المشـــروعات 
زراعيـــة  مبـــادرات  تنظيـــم  مثـــل  المحليـــة، 
جماعية أو إقامة أنشـــطة ثقافيـــة وتعليمية، 
هـــذه المشـــروعات تجمع الأفـــراد وتدعم روح 
التضامـــن والعمـــل الجماعـــي، مما يعـــزز من 
النســـيج الاجتماعـــي للمجتمـــع، بالإضافة إلى 
ذلـــك، يســـهم التمويل الاجتماعـــي في تقليل 
الفجوة بيـــن الطبقات الاجتماعيـــة ويعزز من 
العدالـــة المجتمعيـــة، فيســـتفيد الجميع من 
الفـــرص والمشـــروعات الممولة، مما يســـاهم 

فـــي بنـــاء مجتمـــع متوازن ومســـتقر.

4. الآليـــات المثلى لضمان اســـتدامة 
التمويـــل الاجتماعي في المجتمعات 

الريفيــــــة  
تعـــد اســـتدامة التمويـــل الاجتماعـــي في 
المناطـــق الريفيـــة مـــن التحديات الأساســـية 
علـــى  التنمويـــة  الأهـــداف  تحقيـــق  لضمـــان 
المـــدى الطويـــل، ففي ظل الاعتمـــاد المتزايد 
علـــى التمويـــل الاجتماعي لدعم المشـــروعات 
الريفيـــة، التي تســـهم في تحســـين مســـتوى 
المعيشـــة وتعزيـــز الاســـتقلالية الاقتصاديـــة، 
يصبـــح مـــن الضـــروري التركيـــز علـــى آليـــات 
فعالة، تضمن اســـتمرارية هذا الدعم وتحقيق 
الأثـــر المطلـــوب، وتتضمن أهم هـــذه الآليات 

مـــا يلي:

1.4 تنويع مصادر التمويل 

تعـــد عمليـــة تنويـــع مصـــادر التمويـــل إحـــدى الركائـــز الأساســـية، لضمـــان 
اســـتدامة المشـــروعات الاجتماعيـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة، ومـــن خلال 
دمـــج مـــوارد متعـــددة مـــن القطاعـــات الحكوميـــة، والخاصـــة، والمنظمـــات 
غيـــر الربحيـــة، يمكـــن للمشـــروعات أن تعتمـــد علـــى قاعـــدة ماليـــة متينـــة 
ــات  ــن للحكومـ ــال: يمكـ ــبيل المثـ ــى سـ ــا، علـ ــة توقفهـ ــن احتماليـ ــل مـ تقلـ
أن تقـــدم تمـــويلًا أوليـــاً للمشـــروعات، فـــي حيـــن يقـــدم القطـــاع الخـــاص 
اســـتثمارات طويلـــة الأجـــل مدعومـــة بحوافـــز ضريبيـــة أو ماليـــة، لتعزيـــز 
مســـاهماتهم فـــي التمويـــل الاجتماعـــي، وهـــذه الحوافـــز لا تشـــجع فقـــط 
علـــى توســـيع نطـــاق التمويـــل، بـــل أيضـــاً علـــى تحســـين جـــودة المشـــروعات 
وضمـــان اســـتمراريتها مـــن خلال جـــذب المســـتثمرين، الذيـــن يبحثـــون عـــن 

عوائـــد مســـتدامة وتأثيـــر اجتماعـــي.

2.4 التمكين المحلي وبناء القدرات 

تلعـــب عمليـــة التمكيـــن المحلـــي وبنـــاء القـــدرات دوراً محوريـــاً فـــي 
ضمـــان اســـتدامة التمويـــل الاجتماعـــي، إذ تتيـــح لأفـــراد المجتمـــع الريفـــي 
إدارة المشـــروعات بكفـــاءة بعـــد انتهـــاء التمويـــل الأساســـي، ويشـــمل ذلـــك 
تدريـــب كـــوادر الحكومـــات والمؤسســـات المحليـــة علـــى المهـــارات الإداريـــة 
والماليـــة اللازمـــة، مثـــل إعـــداد الميزانيـــات، وتقييـــم الأداء، والتســـويق 
الاجتماعـــي، لأنـــه مـــن خلال بنـــاء قـــدرات محليـــة قويـــة، تصبـــح المشـــروعات 
قـــادرة علـــى تحقيـــق الاســـتقلالية التشـــغيلية وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى 
الدعـــم الخارجـــي، كمـــا يعـــزز نقـــل المعرفـــة والمهـــارات الرياديـــة لـــدى 
المســـتفيدين مـــن التمويـــل الاجتماعـــي قدرتهـــم علـــى تطويـــر أفـــكار 
ـــق  ـــة، ممـــا يســـاهم فـــي خل ـــدة وإدارة المشـــروعات المســـتقبلية بفاعلي جدي

ثقافـــة اســـتدامة ذاتيـــة ودعـــم طويـــل الأمـــد للمجتمـــع.

3.4 المتابعة والتقييم الدوري 

تعـــد عمليـــات المتابعـــة والتقييـــم الـــدوري مـــن الأدوات الأساســـية 
لضمـــان أن المشـــروعات الممولـــة تحقـــق الأهـــداف المطلوبـــة، إذ يمكـــن 
مـــن خلالهـــا تحديـــد نقـــاط القـــوة والضعـــف وإجـــراء التحســـينات الضروريـــة، 
وتطويـــر نظـــام فعّـــال لمتابعـــة المشـــروعات، يســـمح بمراقبـــة التقـــدم 
وتقديـــم تقاريـــر دوريـــة للمموليـــن، ممـــا يزيـــد مـــن الشـــفافية ويعـــزز الثقـــة 
فـــي اســـتمرارية المشـــروع، كمـــا أن أدوات قيـــاس الأثـــر تلعـــب دوراً هامـــاً 
المســـتفيدين  علـــى  المشـــروعات  تحققهـــا  التـــي  الفائـــدة  تقييـــم  فـــي 
ـــر الاجتماعـــي  ـــاس الأث ـــل اســـتخدام تطبيقـــات قي ـــه، مث ـــى المجتمـــع كل وعل
ــازات  ــي تقيـــس الإنجـ ــية (KPIs) التـ ــرات الأداء الرئيسـ ــه، ومؤشـ ومنهجياتـ
إجـــراء  يمكـــن  المســـتمر  التقييـــم  وبفضـــل  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
تعـــديلات مســـتدامة لتحســـين الأداء وزيـــادة الفاعليـــة، ممـــا يعـــزز مـــن 
ـــرات والاحتياجـــات المتجـــددة  ـــف مـــع التغي ـــى التكي قـــدرة المشـــروعات عل

ــة. ــات الريفيـ فـــي المجتمعـ
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5. الخاتمة 
محـــركاً  الاجتماعـــي  التمويـــل  يُعـــد 
محوريـــاً للتنمية الاقتصاديـــة والاجتماعية 
المســـتدامة فـــي المجتمعـــات الريفيـــة، إذ 
التـــي  المشـــروعات  لتمويـــل  إطـــاراً  يوفـــر 
تســـهم فـــي تحســـين مســـتوى المعيشـــة 
وتعزيـــز النمو الاقتصـــادي، ونتيجة لدعمه 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  للمشـــروعات 
وتطويـــر البنيـــة التحتية وتوفيـــر الخدمات 
الصحيـــة،  الأساســـية، كالتعليـــم والرعايـــة 
لهـــذه  الاجتماعـــي  التمويـــل  يتيـــح 
المجتمعـــات فرصـــاً للنهوض والاســـتقلال 
الاقتصـــادي، ممـــا يســـاعد علـــى تقليـــص 
الفجوات بين المناطـــق الريفية والحضرية. 

وقـــد أوضحـــت نتائج هذه الدراســـة أن 
فاعليـــة التمويل الاجتماعـــي ترتبط بقدرته 
علـــى تحقيـــق الأثـــر المطلوب عبـــر التوازن 
ــي والاجتماعـــي، وهو ما  بين العائـــد المالـ
اســـتراتيجيات  دعـــم  علـــى  قـــادراً  يجعلـــه 
التنميـــة الريفيـــة بنحـــو فعّـــال، إلـــى جانب 
الأمـــد  طويلـــة  الاســـتدامة  فـــإن  ذلـــك 
للتمويـــل الاجتماعـــي تعتمـــد علـــى اتبـــاع 
سياســـات تدعـــم تنويـــع مصـــادر التمويـــل، 
وبنـــاء القـــدرات المحلية، وإجـــراء تقييمات 
تحقـــق  لضمـــان  للمشـــروعات  دوريـــة 

المرجـــوة. الأهـــداف 

ويظهـــر هـــذا المقـــال أهميـــة تفعيل 
أدوات التمويـــل الاجتماعـــي وتبنيهـــا من 
أداة  بوصفهـــا  العلاقـــة،  ذات  الجهـــات 
لدعـــم التنميـــة الريفية بنحو شـــامل، حيث 
الظـــروف  تحســـين  فـــي  فقـــط  يســـهم  لا 
البنيـــة  كذلـــك  يرســـخ  بـــل  الاقتصاديـــة، 
الاجتماعيـــة، ويســـاعد على بنـــاء رأس مال 
اجتماعـــي قـــوي، وبذلـــك يوفـــر التمويـــل 
الاجتماعي نموذجاً قـــابلًا للتكرار قد يلهم 
الجهـــات المانحـــة والمؤسســـات الدوليـــة 
المجتمعـــات  مختلـــف  فـــي  لاعتمـــاده 
الريفيـــة حـــول العالـــم، ممـــا يتيـــح فرصـــاً 
هـــذا  فـــي  المســـتقبلي  للبحـــث  واســـعة 
المجـــال، ويعـــزز مـــن إمكانية توســـيع أثره 

عبـــر نمـــاذج وآليـــات مبتكـــرة.
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ـــــــــــاق التاريــخ إلى آفــاق السـياحة مـن أعمـــــ
رحلــــــــــــة في رحـــــــــــــاب قريـــــــــــــة العلا الســـــــــياحيــــــــــة في الممـــلكــــة العــربيـــــــــة الســــــعوديـــــــــــة

د�ق ار�ب را�ئ �ب �ق

المقدمة: 

تعـــد المملكـــة العربية الســـعودية من أكثـــر الدول العربيـــة الغنية بالمعالم الســـياحية، وذلك لما تتميـــز به من تنوع 
ثقافـــي وتاريخـــي وطبيعـــي، فهي تمتلـــك تنوعـــاً جغرافياً كبيـــراً يجعل منهـــا وجهة فريـــدة للســـياح، إذ يتمتعون فيها 
بجمـــال الصحـــارى الطبيعيـــة، واتســـاع الشـــواطئ الرمليـــة، بالإضافة إلـــى المدن والقـــرى التاريخيـــة التي تعكـــس عراقة 

وحضـــارة المملكة.

في الســـنوات الأخيرة ســـعت المملكة ضمن الجهـــود المبذولة لتحقيق رؤية 2030 للاســـتثمار الاجتماعي في العديد 
مـــن المعالـــم التاريخية، ضمن خطتها لاســـتقطاب أكبر عدد من الســـياح من مختلـــف دول العالم، ومن أبـــرز تلك المعالم 

قريـــة الـــعلا التاريخية، التي تقع في محافظة العلا في شـــمال غـــرب المملكة. 

هـــذا المقال يســـلط الضوء علـــى هذه التجربة الرائـــدة في المملكة العربية الســـعودية، والتي تســـعى المملكة فيها 
لتحويـــل قريـــة العلا إلى وجهة ســـياحية متكاملة، ولكن مـــن الضروري قبل الحديـــث عن منطقة العلا الســـياحية الحديثة 

إلقـــاء الضوء باختصـــار على تاريخ قرية الـــعلا القديمة. 

مروان أنس حيَاني
فـــي  فـــي تصميـــم التعليـــم  باحـــث مختـــص 

شـــركة ســـبر
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العلا القديمة )نظرة تاريخية(: 
تأسســـت مدينة العلا في القرن الســـادس 
قبـــل المـــيلاد، وكانـــت تعـــرف قبـــل الإسلام 
كتـــب  فـــي  ورد  مـــا  حســـب  »دادان«  باســـم 
الآشـــوريين والكتب العربية القديمة، وكانت 
تُعـــرف أيضاً بــــ«وادي القـــرى«، ولكـــن ارتبط 
اســـمها بتـــراث حضـــارة الأنبـــاط الذيـــن بنـــوا 
موقـــع الحِجـــر علـــى بُعـــد 22 كـــم مـــن العلا، 
اســـم  أُطلـــق عليهـــا  الحديـــث  العصـــر  وفـــي 
»الـــعلا« نظـــراً لارتفاعهـــا عـــن ســـطح البحر.

تقع الـــعلا القديمة بيـــن مرتفعات جبلية 
علـــى الطريـــق المـــؤدي إلـــى الـــعلا، متفرعة 
من طريـــق المدينـــة المنـــورة - تبـــوك، مروراً 
بمدينـــة خيبـــر، وتُعـــد الـــعلا مـــن أكبـــر وأهم 
المناطـــق الحضاريـــة القديمـــة، كونهـــا تقـــع 
على الطريق الرئيســـي للتجارة لشـــبه الجزيرة 
العربية وبلاد الشـــام ومصـــر والعراق، ويحيط 
بمدينـــة الـــعلا جبليـــن كبيريـــن بينهمـــا وادٍ 

خصـــب التربة، يـــزرع فيـــه النخيـــل والفواكه.

يزخـــر تاريخ الـــعلا بالعديد مـــن الثقافات 
خيراتهـــا،  بفضـــل  ازدهـــرت  التـــي  الإنســـانية 
أرضهـــا  علـــى  الحضـــارات  ببنـــاء  وأبدعـــت 
منـــذ آلاف الســـنين، وتتميّـــز بيئتهـــا بالتنـــوّع 
الجيولوجـــي المذهـــل مـــن تكوينـــات صخرية 
مذهلـــة بيـــن الوديـــان الصحراويـــة، وعجائـــب 

طبيعيـــة شـــامخة فـــوق الكثبـــان الرمليـــة.

أبرز المعالم السياحية في العلا: 
تُعـــد الـــعلا إحـــدى أروع وجهـــات العالم 
التضاريـــس  وجمـــال  الطبيعـــة  ســـحر  لتأمّـــل 
والإبـــداع العمرانـــي المعاصـــر، ففـــي مدينـــة 
دادان التاريخيـــة يمكنـــك معانقـــة الماضـــي 
بيـــن المقابر الخالدة، واستكشـــاف الشـــواهد 
الأثريـــة في موقـــع الحِجر المُـــدرج ضمن لائحة 
اليونســـكو للتـــراث العالمـــي، والتعـــرّف على 
قاعـــة مرايـــا بتصاميمها العصريـــة وهيكلها 
المغطـــى بالألـــواح الزجاجيـــة العاكســـة فـــي 
وادي عِشـــار، والعديـــد من المعالم الســـياحية 
التـــي تـــم الاعتنـــاء بها لتوفـــر للســـائح تجربة 

فريدة مـــن نوعهـــا، ومـــن أبرزها:

1. جبل الفيل: 

يتربّـــع جبـــل الفيـــل علـــى رمـــال الصحـــراء 
الذهبيـــة بمشـــهد يخطـــف الأنظـــار، ويعانـــق 
ســـماء العلا بجســـده وخرطومه على ارتفاع 52 
متـــراً، إذ تُبهـــر هـــذه الأعجوبة الصخريـــة أنظار 
المتفرجيـــن مـــن الصبـــاح إلـــى المســـاء، وعنـــد 
بمشـــهد  الشـــمس  ألـــوان  تنعكـــس  الغـــروب 

ســـاحر في أفـــق الصحـــراء الواســـع.

2. الحِجر: 

تعـــود شـــواهد الحيـــاة البشـــرية فـــي موقـــع الحِجـــر الأثـــري إلـــى مـــا قبل 
الألفيـــة الأولـــى قبل الميلاد، وتشـــتهر الحِجر بمـــا يزيد عـــن 110 مقبرة حفرها 
الأنبـــاط في قلب التكوينـــات الصخرية ليدفنوا فيها أصحـــاب المكانة الرفيعة 
فـــي الحضـــارة النبطية، وتظهر النقـــوش والكتابات بوضوح فـــي بعض المقابر، 
لتـــروي التفاصيـــل عـــن الشـــخصيات التاريخيـــة المدفونـــة فيها مـــن معالجين 

وشـــخصيات عســـكرية فذّة وقـــادة محليين وغيرهـــم الكثير.

3. جبل عِكمة: 

أُدرج جبل عِكمة رسمياً ضمن لائحة سجل العالم لمنظمة اليونسكو بفضل 
مكانتـه التاريخيـة الكبيـرة، وتأكيـداً على أهمية المئات مـن النقوش والكتابات 

الخالدة على صخوره الفريدة، ومنحدراته الشـامخة منذ آلاف السـنين.

4. دادان: 

كانت مدينـــة دادان القديمة مركـــزاً في غاية الأهمية للنشـــاطات الزراعية 
والتجاريـــة علـــى مـــرّ الســـنين، ولا ســـيما بفضـــل موقعهـــا القريب مـــن طريق 
البخـــور، ومـــع الجهـــود الدؤوبـــة للقائميـــن بأعمـــال التنقيب، اكتُشِـــف موقع 
غنـــيّ بـــأروع الشـــواهد الأثريـــة التـــي تُقـــدِم لضيـــوف الـــعلا لمحـــة عميقة عن 
تاريـــخ الشـــمال الغربي لشـــبه الجزيرة العربيـــة، ويواصل علماء الآثـــار جهودهم 
في اكتشـــاف الأســـرار التي تكمن وراء المقابر الشـــامخة، والكتابات والنقوش 
الأثريـــة الخالـــدة على جدرانهـــا، وتُذهلهم قـــدرة أهل الحضـــارات القديمة على 

ــي 50 متـــراً فوق الرمـــال الذهبية.  بنـــاء هذه المقابـــر لترتفع حوالـ
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5. خيبر: 

تُعـــد واحـــة خيبـــر مـــن أروع عجائـــب الطبيعـــة، وتتميـــز بصخورهـــا البركانيـــة التـــي شـــكّلت 
تضاريســـها الطبيعيـــة الســـاحرة فـــي قلـــب الصحـــراء، وبفضـــل مياهها العذبـــة وتربتهـــا الخصبة 
تعيـــش أنـــواع متعـــددة مـــن النباتـــات والحيوانات والأشـــجار المثمـــرة في هـــذه الواحـــة الغنّاء، 
وقـــد رحّبت خيبـــر بالوجود الإنســـاني منذ الأزل، وســـاعدت طبيعتهـــا المِضيافة مع عيـــون المياه 

الوفيـــرة علـــى اســـتقرار البشـــر، وازدهـــار الحضارات علـــى أرضها.

6. تيماء: 

تســـتمر عمليـــات التنقيـــب بكشـــف الدلائـــل والقطع الأثريـــة المدفونـــة تحت رمـــال الصحراء 
وصخورهـــا، لتـــروي حكايـــة تيماء وتُســـلط الضـــوء على ازدهـــار حضـــارة أهلها منذ آلاف الســـنين، 
وقـــد لَعِبـــت الاكتشـــافات الأثريـــة فـــي تيمـــاء دوراً مهمـــاً فـــي تغييـــر ما نعرفـــه عن تاريخ شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة القديمـــة، وســـاهمت بعـــض الاكتشـــافات، مثـــل أدوات ومقابـــر المحاربين من 
العصـــر البرونزي، فـــي تغيير مفهومنا عن هذه الفتـــرة الزمنية باعتبارها حقبـــة مجهولة المعالم 

فـــي تاريخ شـــمال غرب شـــبه الجزيـــرة العربية.

7. محمية شرعان الطبيعية: 

تمتـــدّ محمية شـــرعان الطبيعية على مســـاحة 1,500 كيلومتر مربع، وتشـــكّل كنـــزاً دفيناً 
مـــن العجائـــب الطبيعيـــة مـــع مجموعـــة متنوعـــة مـــن النباتـــات والحيوانـــات النـــادرة، تهدف 
المحميـــة إلى حمايـــة النظام البيئي الحسّـــاس في الـــعلا، والحفاظ عليه مـــن خلال توفير البيئة 
المناســـبة للكائنـــات البريـــة المهـــددة بالانقـــراض مثـــل الذئـــاب العربيـــة والغـــزلان والثعالب 
الحمـــراء ذات الأذنيـــن الكبيرتيـــن، وغيرها الكثير مـــن الفصائل التي يوظّف خبـــراء الحياة البرية 
كامل شـــغفهم وخبرتهـــم لحمايتها ورعايتها، وتُعـــد النمور العربية المهـــددة بالانقراض أكثر 
هـــذه المخلوقـــات جاذبيةً، وتســـعى المحميـــة لتأمين الظـــروف الملائمة لعودة هـــذه القطط 

الكبيرة الجميلـــة إلى بيئتهـــا الطبيعية.

8. واحة العلا: 

تحتضـــن الرمـــال الذهبيـــة للصحراء الرحبـــة قلـــب المنطقة النابـــض بالحيـــاة، ألا وهو واحة 
الـــعلا الغنّـــاء، إذ تُنتـــج أشـــجار نخيـــل الـــعلا البالغ عددهـــا 2.3 مليـــون نخلة أكثر مـــن 90,000 
طـــن مـــن التمـــور، وتحمـــل أهمية جوهريـــة للنظـــام البيئـــي المتنوّع بأشـــكال الحيـــاة في هذه 
الوجهـــة الطبيعيـــة، وقد كانت الواحة محطة اســـتراحة رئيســـية للتجار والحجاج والمســـافرين، 
الذيـــن عبروا هـــذه المنطقة وصـــولًا إلى مدينـــة دادان القديمة وموقـــع الحِجر الأثـــري، ووفّرت 
ــي العلا الـــظلال الوارفة بأغصانها الخضراء، والأخشـــاب الضرورية للتدفئة وبناء المســـاكن  لأهالـ

بجذوعهـــا الشـــامخة، ومصدر قـــوت وفير بمحاصيلهـــا الطازجة.
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عوامل الجذب السياحي في العلا: 
هنـــاك العديد مـــن العوامل التـــي تجذب الســـياح في منطقـــة العلا، ومن 

أبرز تلـــك العوامل: 

1. التـــراث والتاريـــخ: كمـــا فـــي الحجـــر وخيبـــر وتيمـــاء وغيرهـــا مـــن المواقع 
الأثريـــة، التـــي تبقى شـــاهدة علـــى حضارة من أعظـــم الحضارات الإنســـانية 
القديمـــة، كالحضـــارة النبطيـــة أو غيرهـــا مـــن الحضـــارات القديمـــة التـــي 

اســـتوطنت المنطقـــة.

2. الثقافـــة والفنـــون: كمـــا يظهـــر ذلك فـــي الفعاليـــات والمهرجانـــات التي 
تنظم ســـنوياً فـــي العلا، بالإضافـــة إلى معرض أثـــر والمكتبـــة العامة وحي 
الجديـــدة للفنـــون ووادي الفن وســـينما الجديدة ومركز العلا للموســـيقى، 

وغيرها مـــن المعالـــم والفعاليات الثقافيـــة والفنية.

3. الطبيعـــة والهـــواء الطلـــق: كمـــا في مطـــل الحريـــة وواحة الـــعلا ومزرعة 
ديمومـــة، وغيرهـــا مـــن المعالـــم الحضارية التي توفر مســـاحة للاســـتمتاع 
بالطبيعـــة واستكشـــاف عوالـــم جديـــدة، كمـــا في محميـــة شـــرعان الطبيعية. 

4. المغامـــرات: كمـــا فـــي مجموعـــة واريـــور ومركز هوســـاك ومركـــز بانجيا، 
وغيرهـــا مـــن المراكز التي توفر عامـــل جذب لمحبي المغامـــرات من كافة 
أنحـــاء العالـــم، إذ تتيـــح لهم صنـــع تجربة فريـــدة مليئة بالإثارة والتشـــويق.

كمـــا  والاســـتجمام:  العافيـــة   .5
فـــي وادي عِشـــار الـــذي يحتضن 
أفخـــم المطاعـــم وأمتـــع تجارب 
مـــع  الـــعلا،  فـــي  الاســـتجمام 
أبهـــى الإطلالات على معالمها 
وأعاجيبهـــا  الخالـــدة،  الأثريـــة 
بفعـــل  المنحوتـــة  الصخريـــة 

الســـنين. آلاف  عبـــر  الريـــاح 

الخاتمة: 
يُعـــدّ الاســـتثمار الاجتماعـــي فـــي القـــرى التنمويـــة أحـــد أعمـــدة التنميـــة 
المســـتدامة وفـــق رؤية المملكة العربية الســـعودية 2030، لذلك فقد ســـعت 
المملكـــة إلـــى تحســـين البنـــى التحتيـــة في القـــرى التنمويـــة كالـــعلا وغيرها، 
وخلـــق بيئـــة خدمية جيـــدة وتوفيـــر فرص عمـــل للمواطنيـــن، وفرص اســـتثمار 
كبيـــرة للمســـتثمرين مـــن كافـــة أنحـــاء العالـــم، وهـــذا بـــدوره يعزز الاســـتقرار 
والتماســـك الاجتماعـــي، ويحقق عوائد اســـتثمارية كبيرة تعـــود بالخير والنفع 
علـــى المواطنيـــن والمقيمين في المملكـــة، ويزيد من الفـــرص التي تجعل من 
المملكـــة إحـــدى أبرز الوجهات الســـياحية والاســـتثمارية على مســـتوى العالم. 

المراجع: 
https://www.experiencealula.com/ar/about/about-alula 
https://rovmag.com/ 
https://ar.wikipedia.org/wiki 
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الاســـتثمار الاجتماعـــي في القـــرى والأريـــاف في الخليـــج 
الـــعربي: توجهـــات وتحديـــات وفرص

ا�ق �د�ي رص وال�ق ال�ف

هيئــــــة التحريــــــر فـــــي المجــــلـة

القـــرى  فـــي  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  إنَ 
والأريـــاف، ولا ســـيما فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية حيـــث يمثـــل الريـــف جـــزءاً هامـــاً 
مـــن المجتمـــع، يتطلـــب اســـتثمارات تســـاهم 
في تحســـين جـــودة الحيـــاة وتعزيز الاســـتقرار 
الاقتصـــادي والاجتماعـــي، ويُعـــد الاســـتثمار 
الاجتماعـــي حجـــر الأســـاس لتحفيـــز التنميـــة 
المحليـــة،  المجتمعـــات  فـــي  المســـتدامة 
وذلـــك بتمكيـــن الأفـــراد، وتوفيـــر الخدمـــات 
الأساســـية، والبنيـــة التحتيـــة، ومـــن ثـــم خلق 

بيئـــة مســـتدامة للأجيـــال القادمـــة. 

فـــي هـــذا المقـــال سنســـلط الضـــوء على 
القـــرى  فـــي  الاجتماعـــي  الاســـتثمار  أهميـــة 
الحيويـــة  المجـــالات  ونعـــرض  والأريـــاف، 
الواجـــب التركيـــز عليها، إلى جانـــب التحديات 
التنمويـــة  المشـــاريع  تواجـــه  التـــي  والفـــرص 
فـــي هـــذه المناطق، كمـــا سنســـتعرض أمثلة 
واقعيـــة لبرامج نجحـــت في تعزيز الاســـتثمار 
الاجتماعـــي، ممـــا يبرز الـــدور المحـــوري الذي 
يمكـــن أن تلعبه الاســـتثمارات الاجتماعية في 

تحقيـــق التنميـــة المتكاملـــة. 

أهمية الاستثمار الاجتماعي في القرى والأرياف 
تحظـــى القـــرى والأريـــاف بأهميـــة خاصـــة ضمـــن اســـتراتيجيات التنميـــة 
الوطنيـــة، فهي تشـــكل جـــزءاً كبيراً من الهويـــة الثقافيـــة والتاريخية للمملكة 
ودول الخليـــج، ويُعد الاســـتثمار الاجتماعي في هذه المناطق اســـتثماراً طويل 
الأمـــد في الإنســـان والمكان، فبفضـــل هذا النوع مـــن الاســـتثمار يمكن تطوير 
بنية تحتية متكاملة، وتحقيق مســـتوى معيشـــة أفضل لســـكان الريف، والحد 

مـــن الهجرة إلـــى المدن.

يشمل الاستثمار الاجتماعي مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى:  

   تطويـــر الحيـــاة الاجتماعية والاقتصادية، بواســـطة بناء المدارس، وتحســـين 
الصحية. الخدمات 

   توفير مصادر مستدامة للمياه والطاقة. 
   تعزيز البنية التحتية. 

وتأتـــي هـــذه الجهـــود لتلبيـــة احتياجـــات المجتمعـــات المحليـــة، وتوفيـــر 
فـــرص العمل، مما يدعم اســـتقرار الأســـر الريفيـــة ويعزز من دورها فـــي التنمية 

الوطنية.
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المجالات الأساسية للاستثمار الاجتماعي في القرى والأرياف 
مـــن أجـــل تحقيق تنمية مســـتدامة وفعالة في القـــرى والأرياف، هناك عدة مجـــالات ينبغي التركيز عليهـــا لتلبية احتياجات 

الســـكان المحلييـــن وتحقيق جودة حياة أفضل، وتشـــمل هذه المجالات: 

4. المشروعات الزراعية والتنمية البيئية 

تعتبـــر الزراعـــة ركيـــزة أساســـية فـــي حياة 
ســـكان القرى، لـــذا فإن الاســـتثمار فـــي تطوير 
تقنيـــات  مثـــل  الحديثـــة،  الزراعيـــة  الأســـاليب 
الـــريّ المســـتدام والزراعـــة الذكيـــة، يمكـــن أن 
يعـــزز الإنتـــاج الزراعـــي ويزيـــد مـــن دخل الأســـر 
الريفيـــة، فهنـــاك إمكانات ضخمة للاســـتفادة 
من التقنيـــات الحديثة، كالطائـــرات بدون طيار 
لمراقبـــة المحاصيـــل وتحســـين الإنتاجية، كما 
يمكـــن تبنـــي مبـــادرات للحفـــاظ علـــى البيئة، 
مثـــل برامـــج التشـــجير والحفـــاظ علـــى التنوع 
البيئـــي، ممـــا يســـاهم فـــي خلـــق بيئـــة صحية 

ومســـتدامة للأجيـــال القادمـــة. 

5. المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تعتبر المشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة 
حافـــزاً اقتصاديـــاً رئيســـياً في القـــرى والأرياف، 
فهـــي توفـــر فـــرص العمـــل وتدعـــم الاقتصـــاد 
المســـتدام  التمويـــل  يســـاهم  وقـــد  المحلـــي، 
والمزارعيـــن  للشـــباب  التســـهيلات  وتقديـــم 
وأصحـــاب الحرف فـــي تعزيز الاقتصـــاد الريفي. 
ويتم ذلك بواســـطة برامج التمويـــل المتناهي 
الصغر وتقديـــم التدريب اللازم لريـــادة الأعمال، 
بـــدء مشـــروعاتهم  ممـــا يمكِـــن الأفـــراد مـــن 
الخاصة ويزيد من دخلهـــم، ويؤدي في النهاية 
إلـــى تنميـــة اقتصاديـــة واجتماعية مســـتدامة.

1. التعليم والتدريب 

يُعـــد التعليـــم حجـــر الزاويـــة لتحقيـــق التنمية فـــي المجتمعـــات الريفية، 
وذلك بإنشـــاء مدارس جديـــدة، وتقديم برامج تدريبية للشـــباب، ومن الممكن 
تزويـــد القـــرى بالمهـــارات والمعرفـــة اللازمـــة لخلـــق جيـــل واعٍ وقـــادر علـــى 
المســـاهمة فـــي الاقتصـــاد الوطني، فبرامـــج التدريب المهني مهمة بشـــكل 
خـــاص لتعليـــم المهارات التـــي تلبي احتياجات الســـوق المحلـــي، مثل الحرف 
اليدويـــة والزراعـــة المســـتدامة واســـتخدام التقنيـــات الحديثة فـــي القطاعات 

لتقليدية. ا

2. الرعاية الصحية 

الرعايـــة الصحيـــة تعدّ أحـــد أهم العوامل التـــي تؤثر في جـــودة الحياة في 
المجتمعـــات الريفيـــة، فالقـــرى والأرياف تســـتفيد من بنـــاء المراكـــز الصحية 
وتوفيـــر خدمـــات طبية متكاملة تســـاهم فـــي الوقاية والعلاج مـــن الأمراض، 
ويُعـــد تدريـــب الكـــوادر الطبيـــة المحليـــة وتشـــجيعها على العمـــل في هذه 
المناطـــق، إلى جانب حملات التوعية الصحية، من الوســـائل الفعالة لتحســـين 

الصحـــة العامة. 

3. البنية التحتية الأساسية 

تُعـــد البنيـــة التحتية الأساســـية من أبـــرز متطلبات الاســـتثمار الاجتماعي 
فـــي القـــرى والأريـــاف، وتشـــمل الطـــرق وشـــبكات الميـــاه والصـــرف الصحي 
والكهربـــاء، فإن تحســـين الطرق يســـهم في تســـهيل نقل الســـلع والخدمات، 
ويزيـــد من فرص الاســـتثمار في المناطـــق الريفية، كما أن توفيـــر مياه نظيفة 
ومعالجـــة ميـــاه الصـــرف الصحـــي يســـاهم في رفـــع مســـتوى الصحـــة العامة 
ويســـهم فـــي الحفاظ على المـــوارد المائية، وقـــد يؤدي الوصـــول إلى الطاقة 
المســـتدامة إلـــى تحســـين ســـبل العيـــش وتعزيز قـــدرة الأســـر على اســـتثمار 
مواردهـــا بفعاليـــة، إذ توفـــر الطاقـــة فرصاً للتوســـع في مجالات مثـــل الزراعة 

الصغيرة. والمشـــروعات 

التعليم 
والتدريب
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التحديات التي تواجه الاستثمار الاجتماعي في القرى والأرياف 
علـــى الرغـــم مـــن أهميـــة الاســـتثمار الاجتماعي فـــي القرى والأريـــاف فهو يواجه عـــدة تحديات قـــد تعيق تحقيـــق الأهداف 

المرجوة، وتشـــمل هـــذه التحديـــات ما يلي:

3. تحدي نقص الكوادر المؤهلة 

يمثل نقـــص الكـــوادر المتخصصة تحدياً فـــي المجتمعات 
الريفيـــة، حيـــث يعـــزف العديـــد مـــن المهنييـــن عـــن العمـــل 
فـــي القـــرى البعيـــدة بســـبب نقـــص الخدمـــات والإمكانـــات 
المتاحـــة، فهـــذه المجتمعـــات تحتـــاج إلـــى تحفيـــز الكـــوادر 
المحليـــة وتقديـــم حوافز للكـــوادر المؤهلة للانتقـــال والعمل 
فـــي المناطق الريفيـــة، وقد تســـاعد برامج التدريـــب والتعليم 
المهنـــي على بنـــاء الكفـــاءات المطلوبة من داخـــل المجتمع.

4. تحدي ضعف البنية التحتية الرقمية 

البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة ضروريـــة لتحقيـــق التقـــدم فـــي 
الريـــف، فالتكنولوجيـــا تتيـــح فرصاً لتطويـــر التعليـــم والرعاية 
الصحيـــة عـــن بعـــد، ولتحســـين الأعمـــال الزراعيـــة باســـتخدام 
تقنيـــات الزراعـــة الذكيـــة، لكن ضعـــف الاتصـــال بالإنترنت في 
بعـــض القـــرى يحد من هـــذه الإمكانـــات، وتحتـــاج الحكومات 
إلـــى زيـــادة الاســـتثمار في شـــبكات الاتصـــال لتحســـين وصول 
الإنترنـــت فـــي المناطـــق الريفيـــة، ممـــا يفتـــح أبوابـــاً جديـــدة 
للتطويـــر ويتيح للمجتمعـــات التواصل مع الأســـواق الخارجية.

1. تحدي البعد الجغرافي وعوائق الوصول 

تمثـــل المواقـــع النائيـــة لبعـــض القـــرى عائقاً كبيـــراً أمام 
تنفيـــذ مشـــاريع البنية التحتيـــة وتقديم الخدمـــات، فقد يكون 
الوصـــول إلـــى هـــذه المناطـــق مكلفـــاً ويحتـــاج إلـــى تخطيط 
دقيـــق وتعـــاون مـــع الســـلطات المحليـــة لضمـــان اســـتدامة 
المشـــاريع، كمـــا يتطلـــب التغلـــب على هـــذه التحديـــات تبني 
حلـــول مبتكـــرة، مثـــل اعتمـــاد وســـائل نقـــل بديلـــة، أو تطوير 
شـــبكات لوجســـتية تعتمـــد علـــى التقنيـــة لتســـهيل وصـــول 

والخدمات. الســـلع 

2. تحدي التكلفة العالية والتمويل المحدود 

غالبـــا مـــا تتطلـــب مشـــاريع الاســـتثمار الاجتماعـــي تمـــويلًا 
كبيـــراً، خاصـــة إذا كانـــت تهـــدف إلـــى تحســـين البنيـــة التحتيـــة 
ــم  ــى الرغـ ــة، وعلـ ــة متقدمـ ــة وتعليميـ ــات صحيـ ــر خدمـ أو توفيـ
مـــن جهـــود الحكومـــات لا تـــزال هنـــاك حاجـــة ماســـة لمصـــادر 
تمويـــل إضافيـــة، ممـــا يســـتدعي دوراً أكبـــر للقطـــاع الخـــاص 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة والمؤسســـات الدوليـــة لتوفيـــر 

الدعـــم المالـــي اللازم.

البعد الجغرافي 
وعوائق الوصول
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المؤهلة
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فرص الاستثمار الاجتماعي في القرى والأرياف 
رغـــم كل التحديات هناك فرص كبيرة يمكن اســـتغلالها لتعزيز الاســـتثمار 

الاجتماعي فـــي القرى والأرياف، وأبرز هذه الفرص تشـــمل:

للقــــــرى  تنميـــة مســـــتدامة  نحــو   
والأريــــــــاف 

فـــي الختام، يمثـــل الاســـتثمار الاجتماعي 
فـــي القـــرى والأريـــاف خطـــوة حاســـمة نحـــو 
منطقـــة  فـــي  مســـتدامة  تنميـــة  تحقيـــق 
الخليـــج العربي، خاصـــة في المملكـــة العربية 
الســـعودية، ويتطلب هذا الاســـتثمار مشاركة 
فعالـــة مـــن قبـــل جميـــع الأطـــراف، بمـــا فـــي 
ذلـــك الحكومة والقطـــاع الخـــاص والمجتمع 
المحلـــي، لضمـــان اســـتمرارية هذه المشـــاريع 
وتقديـــم الدعـــم اللازم للمجتمعـــات الريفيـــة، 
فقـــد يُســـهِم تطويـــر القـــرى والأريـــاف فـــي 
بينهـــا،  فيمـــا  التنمويـــة  الفجـــوة  تقليـــص 
وتحقيـــق رؤيـــة تنموية شـــاملة تتماشـــى مع 
رؤيـــة 2030 في المملكة العربية الســـعودية، 
وأهداف التنمية المســـتدامة في دول الخليج 
العربـــي، بواســـطة تكثيف الجهود وتشـــجيع 
الابتـــكار وتبنـــي مبـــادئ الاســـتدامة، يمكـــن 
تحويـــل القـــرى والأريـــاف إلى بيئـــات مزدهرة 
ســـكانها،  تطلعـــات  تحقيـــق  علـــى  قـــادرة 
وتعزيـــز الاســـتقرار الاقتصـــادي والاجتماعـــي 

الطويل. المـــدى  علـــى 

1. التمويل من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية 

يمكـــن للقطاع الخاص والمنظمـــات الدولية أن تلعـــب دوراً كبيراً في دعم 
مشـــروعات الاستثمار الاجتماعي بواســـطة مبادرات الشراكة المجتمعية، ومن 
أمثلـــة ذلـــك: صناديـــق التنميـــة الريفيـــة، والبرامـــج التمويلية التي تســـتهدف 
المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة، مما يســـاعد على تخفيف العـــبء المالي عن 

الحكومات، ويوفـــر فرصاً لدعم الاقتصـــاد المحلي.

2. التقنيات الحديثة في الزراعة والبيئة 

إدخـــال التقنيـــات الحديثـــة فـــي الزراعـــة يســـاعد علـــى تحســـين الإنتاجيـــة 
والاســـتدامة فـــي القـــرى، ويوفـــر فـــرص عمل جديـــدة للشـــباب، وتعتمـــد هذه 
التقنيـــات علـــى التوجهـــات العالميـــة للاســـتدامة، ويمكـــن دعمهـــا بالتعاون 
مـــع المؤسســـات البحثيـــة والشـــركات التقنية، كمـــا يمكن اســـتغلال الطاقة 
المتجـــددة، مثـــل الطاقة الشمســـية، لتزويد المناطـــق الريفيـــة بالكهرباء، مما 

يعـــزز من فـــرص الاســـتثمار فـــي المشـــاريع الزراعية.

3. دعم السياحة الريفية والثقافية 

تعتبـــر الســـياحة الريفيـــة والثقافيـــة مجـــالًا واعـــداً لتعزيـــز الاســـتثمارات 
الاجتماعيـــة، حيـــث تزخر القـــرى والأرياف بتـــراث غني ومعالـــم طبيعية مميزة 
يمكن اســـتغلالها لجذب الســـياح، وهذا يتطلب تطوير خدمـــات البنية التحتية 
الســـياحية، مثـــل إنشـــاء أماكن إقامـــة صغيرة، وتدريـــب المجتمعـــات المحلية 

علـــى إدارة الخدمـــات الســـياحية، مما يســـاهم فـــي تعزيز الاقتصـــاد المحلي.

فرص الاستثمار الاجتماعي في القرى والأرياف

التمويل من القطاع الخاص 
والمؤسسات الدولية
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تصميم الحلول في مجالات متنوعة
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تمكيــــــــن المناطــــــــــق الريفيـــــة في الهـــنـــــــــد
اســـتراتيجية توفير وســـائل الراحة الحضرية في المناطق 

)PURA( الريفية

ا�ق �ي �ب �ي را�ق اس�ق

تعتبـــر الهنـــد مـــن بقـــاع العالـــم الأكثـــر اكتظاظـــاً بالســـكان، وهـــذا يترتـــب 
عليـــه تحديـــات فريـــدة فـــي تحقيـــق النمـــو والتنميـــة العادلـــة. ففـــي الوقـــت 
الـــذي تتقـــدم فيـــه المناطـــق الحضريـــة بســـرعة فـــي البنيـــة الأساســـية والفـــرص 
الاقتصاديـــة ومســـتويات المعيشـــة، فـــإن المناطـــق الريفيـــة غالبـــاً مـــا تتخلـــف 
عـــن الركـــب، ممـــا يـــؤدي إلـــى الهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى المدينـــة، والتفـــاوت 

الاجتماعـــي والاقتصـــادي. 

لمعالجـــة هذه التحديـــات، قدمت حكومـــة الهند مبـــادرة التوفير المعدل 
 Provision of Urban Amenities للمرافـــق الحضريـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة
in Rural Areasا(PURA) عـــام 2012، وتهـــدف المبـــادرة إلـــى توفيـــر المرافق 
الحضرية الأساســـية فـــي المناطـــق الريفية وخلق فـــرص اقتصادية مســـتدامة، 

وتحســـين نوعيـــة الحيـــاة وإبطاء موجـــة الهجرة إلـــى المدن.

يقـــدم هـــذا المقـــال نظـــرة عامة حـــول مبـــادرة PURA مـــن حيـــث الدافع، 
والمكونـــات، ونمـــوذج التمويـــل، والنتائـــج المتوقعة، مع تســـليط الضوء على 

رؤيتهـــا للتنمية الريفيـــة الحضريـــة المتوازنة.

كان الدافـــع الأساســـي مـــن مبـــادرةPURA  هـــو إنشـــاء مجتمعـــات ريفية 
شـــاملة للخدمـــات الحضريـــة بشـــكل مســـتدام يمكّـــن المناطـــق الريفيـــة مـــن 

الوصـــول إلـــى الخدمـــات الشـــبيهة بالحضر مـــن خلال: 

• توفير البنية والمرافق الأساسية. 
• تعزيز النمو الاقتصادي المحلي. 

• إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية مع القطاع العام. 

وقـــد صممـــت المبـــادرة لجعـــل الأرياف أماكـــن جذابـــة للعيـــش والعمل، 
ومن شـــأن هذا النهج أن يخلـــق أثراً يتمثل بـ »الهجرة العكســـية«، حيث تصبح 
المناطـــق الريفيـــة مجهـــزة تجهيـــزاً جيـــداً وقابلة للاســـتمرار اقتصاديـــاً بحيث 
تحتفـــظ بســـكانها بدلًا من خســـارتهم للمراكـــز الحضرية، ومن جانـــب آخر تقل 
الضغوطـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي المناطـــق الحضرية نتيجـــة لتراجع 

الســـكاني. الاكتظاظ 

كمـــا نجحـــت المبـــادرة في جلـــب كفـــاءة القطاع الخـــاص، وجـــذب رؤوس 
الأمـــوال الاســـتثمارية للاســـتثمار في المشـــاريع التـــي كانت مجديـــة اقتصادياً 
ريفيـــة  وتنميـــة  أفضـــل،  بمرافـــق  الريفيـــة  المجتمعـــات  ووعـــد  واجتماعيـــاً، 

مســـتدامة. 
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وقـــد اســـتند برنامـــج مبـــادرة PURA  علـــى 
ثلاثـــة مكونـــات:  

ولعـــب كل مكـــون دوراً حيويـــاً فـــي تحويـــل 
التجمعـــات الريفية إلى وحـــدات تقدمية مكتفية 

يلي: كمـــا  ذاتياً، 

1. المكـــون المادي: يعتبر الأســـاس في المبادرة، 
للمرافـــق  التحتيـــة  البنيـــة  تطويـــر  ويمثـــل 

الأساســـية مثـــل:  

1.1. الطـــرق: تحســـين وبنـــاء شـــبكات طرقية 
تســـهل الوصـــول إلـــى الأســـواق، ومراكز 
الرعايـــة الصحيـــة، والمرافـــق التعليميـــة.

1.2. ميـــاه الشـــرب والصـــرف الصحـــي: ضمـــان 
الصحـــي  والصـــرف  الشـــرب،  ميـــاه  توفـــر 
المناســـب لتحســـين الصحـــة العامـــة لدى 
ســـاكني الأريـــاف، وانعـــكاس ذلـــك على 

تحســـن مســـتويات المعيشـــة.

1.3. الكهربـــاء: توفيـــر الطاقـــة دون انقطـــاع 
لتلبيـــة الاحتياجـــات الســـكنية، والتجارية، 

ودعـــم الصناعـــات، والزراعـــة، والتعليم.

1.4. إدارة النفايات: الحفاظ على نظافة القرى 
المناســـبة،  النفايـــات  إدارة  أنظمـــة  مـــع 
وتوفيـــر صيانـــة دوريـــة للمرافـــق العامـــة 
فـــي القـــرى والأريـــاف لضمان اســـتمرارها 

فـــي تقديـــم الخدمـــات العامة للســـكان.

مـــن خلال تعزيـــز هـــذه المرافـــق الأساســـية، 
أرســـت المبادرة البنية التحتية لنظـــام بيئي ريفي 
قـــوي حيـــث يمكـــن للنـــاس أن يعيشـــوا بشـــكل 

ومنتج.  مريـــح 

2. المكـــون الاجتماعـــي: يؤثـــر الوصول إلـــى المرافق الاجتماعية الأساســـية 
بشـــكل كبيـــر علـــى جـــودة الحيـــاة فـــي المناطـــق الريفيـــة. لـــذا تعمـــل 

المبـــادرة علـــى تجهيـــز القرى بمـــا يلي:

2.1. المؤسســـات التعليمية: تحســـين معدلات معرفة القـــراءة والكتابة، 
وتوفير فرص تنميـــة المهارات.

2.2. المراكـــز الصحية: تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية لضمان اســـتقرار 
الصحـــة العامـــة، والحـــد مـــن الوفيـــات بســـبب الأمـــراض المنقولة، 

ودعـــم إنتاجية القـــوى العاملة.

2.3. القاعات المجتمعية: إنشـــاء مراكز اجتماعيـــة للتجمعات، والأحداث 
الثقافيـــة، والخدمات المجتمعية.

أدى الاســـتثمار فـــي هـــذه الجوانـــب إلـــى تحســـين رأس المال البشـــري 
الريفـــي، وضمان حصول الســـكان على تعليم جيد وخدمـــات صحية، ومرافق 

ترفيهيـــة بالقرب مـــن منازلهم.

3. المكـــون الاقتصـــادي: يشـــكل الجانـــب الاقتصـــادي مكونـــاً رئيســـاً فـــي 
المبـــادرة لأنه يدعـــم فكرة الاكتفـــاء الذاتي فـــي المناطـــق الريفية. وقد 
شـــجعت المبـــادرة علـــى خلـــق فـــرص العمـــل، وتنميـــة المهـــارات فـــي 

المناطـــق الريفيـــة، مـــن خلال:

3.1. مراكـــز تنميـــة المهـــارات: تمكين الشـــباب والبالغين من اكتســـاب 
المهـــارات اللازمـــة للعمـــل فـــي الصناعـــات المحليـــة، أو الزراعة، أو 

الشـــركات الصغيرة والناشـــئة. 

3.2. دعـــم الزراعة: تحســـين الإنتاجية، تشـــجيع وصول المنتجـــات الزراعية 
إلـــى الأســـواق المحليـــة والدوليـــة، بحيث تظـــل الزراعـــة مصدر دخل 

أساســـي في المناطـــق الريفية فـــي الهند.

3.3. المشـــاريع والصناعـــات الصغيرة: تشـــجيع نمو الصناعـــات الصغيرة، 
والحـــرف اليدويـــة، والســـياحة الريفيـــة، التـــي يمكـــن أن توفر فرص 

النشـــاط الاقتصادي.  العمل وتحفـــز 

ــي تعمـــل مبـــادرة PURA مـــن خلال المكـــون الاقتصـــادي على  وبالتالـ
تنميـــة فـــرص العمل المحليـــة، مما يجعل القـــرى نابضة بالحيـــاة اقتصادياً، 
ويقلـــل فـــي نهاية المطاف من الحاجـــة إلى الهجرة إلـــى المناطق الحضرية.

وقـــد يتبـــادر إلـــى الذهـــن كيـــف بنـــي نمـــوذج المبـــادرة القائـــم علـــى 
الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص؟ 

كان نموذج الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم الابتكارات 
التـــي تميزت بها مبـــادرة PURA فقد دعت المبادرة الشـــركات الخاصة إلى 
التعـــاون مع الحكومة فـــي تمويل وبناء وإدارة المشـــاريع الريفية. وفي ظل 

النموذج: هذا 

في  الفجوة  لتغطية  اللازم  التمويل  الحكومة  قدمت  التمويل:  هيكل   •
اقتصادياً  جذابة  لجعلها  المشاريع  في  المالي  العجز  وسد  الجدوى، 
الخاص  القطاع  في  المؤسسات  الحافز  هذا  مكّن  وقد  الخاص،  للقطاع 
من الاستثمار في البنية الأساسية والخدمات الريفية، والتي قد لا تحقق 

أرباحاً عالية في البداية، ولكنها تعود بفوائد اجتماعية طويلة الأجل. 

المكون 
المادي

المكون 
الاجتماعي

المكون 
الاقتصادي
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• النهـــج القائم على المجموعات: ركزت مبـــادرة PURA على مجموعات من 
القـــرى، التي يتراوح عدد ســـكانها عادة بين 20 ألفا و40 ألف نســـمة. وقد 
ســـمح هذا النهـــج بتحقيق وفـــورات الحجـــم وتعظيـــم أثر مشـــاريع البنية 
ــي يمكن لكل مجموعة أن تعمل كمركـــز صغير للتنمية،  الأساســـية، وبالتالـ

كما يمكنها الاســـتفادة من الموارد المشـــتركة والتخطيط المشـــترك.
• الاســـتفادة مـــن الخبـــرات المتوفـــرة فـــي القطاع الخـــاص: جلبت مشـــاركة 
القطـــاع الخاص في إطار مبـــادرة PURA الخبرة والابتـــكار والموارد المالية، 
مما ســـهل تقديم الخدمات بكفـــاءة، ولكن التوفيق بيـــن المصالح الخاصة 
والأهـــداف الاجتماعية للمبادرة كان يشـــكل تحدياً، حيث تحمل المشـــاريع 
الريفيـــة غالبـــاً فوائـــد طويلـــة الأجل قد لا تســـفر عـــن عوائد فوريـــة. ولكن 
أطـــر التنســـيق والإدارة الفعّالـــة كانتا حاســـمتين لضمـــان تحقيق الأهداف 

العامـــة والخاصة على نحـــو متناغم.

وما الذي نتج عن هذا النموذج من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؟

• الحـــد مـــن الهجـــرة مـــن الريـــف إلـــى الحضـــر: مـــن خلال معالجة الأســـباب 
الجذريـــة للهجـــرة (نقـــص الوظائـــف والتعليـــم والرعايـــة الصحية)، ســـعت 
المبـــادرة إلى إبقاء الســـكان منخرطين في مجتمعاتهم. من خلال تحســـين 
الظـــروف المحليـــة وتوفيـــر فـــرص العمل، وبذلـــك يكون قـــد تحقق هدف 

PURA وهـــو جعل »الهجـــرة العكســـية« واقعاً ملموســـاً. 
• تمكيـــن المجتمع: ركزت PURA بنحو كبير على مشـــاركة المجتمع، وحثت 
الهيئـــات، والمنظمـــات المحليـــة على مشـــاركة المجتمعـــات المحلية في 
التخطيـــط وصنع القرار، مما ســـاعد في ضمـــان تلبية المشـــاريع للاحتياجات 
المجتمعية الفعلية، وتعزيز الشـــعور بالملكية والمســـؤولية بين الســـكان.
• التنميـــة الريفيـــة المســـتدامة: مع تحـــول التجمعات الريفيـــة إلى تجمعات 
قابلـــة للاســـتمرار اقتصاديـــاً، قد تشـــهد الهنـــد مســـاراً تنموياً أكثـــر توازناً، 
حيـــث لـــم تعد المـــدن تواجه ضغوطـــاً هائلة مـــن الهجرة الريفيـــة، وتتطور 

المناطق الريفية بشـــكل مســـتدام.

ولكـــن وعلى الرغم من كل نقـــاط القوة التي أظهرتها مبـــادرة PURA، إلا 
أنها واجهـــت العديد من التحديـــات والاعتبارات، أبرزها:

• تحـــدي قابليـــة التوســـع: يتطلـــب توســـيع نطـــاق نمـــوذج الشـــراكة بيـــن 
القطاعيـــن العام والخـــاص في المناطـــق الريفية تخطيطاً دقيقـــاً لمواءمة 
المصالـــح الخاصـــة مـــع أهـــداف التنميـــة الريفيـــة طويلـــة الأجـــل، وغالباً ما 
تعطي مؤسســـات القطـــاع الخـــاص الأولوية لعائـــدات الاســـتثمار، وهو ما 

قـــد يكون صعبـــاً فـــي البيئـــات الريفيـــة دون دعم حكومـــي كبير.
• تحـــدي التنســـيق بين أصحـــاب المصلحـــة: يتطلـــب التنفيذ الناجـــح تعاوناً 
وثيقـــاً بيـــن أصحـــاب المصلحـــة مـــن مســـتويات متعـــددة، بمـــا فـــي ذلـــك 
الهيئـــات الحكوميـــة، والمســـتثمرين مـــن القطـــاع الخـــاص، والمجتمعات 
المحليـــة. ويكمـــن التحدي في إنشـــاء خطـــوط واضحة للاتصال والتنســـيق 

لضمـــان التنفيـــذ الســـلس، ومعالجـــة أي مشـــكلات ناشـــئة علـــى الفور.
• التحديـــات اللوجســـتية: بعض المناطـــق الريفية نائية، ممـــا يجعل الوصول 
إليهـــا، وبناء البنيـــة التحتية فيها صعبـــاً ويحتاج إلى وقـــت طويل وتكلفة 

عالية. 

الرغـــم مـــن هـــذه التحديـــات  وأخيـــراً وعلـــى 
بـــأن:  القـــول  يمكننـــا 

للمرافـــق  المعـــدل  التوفيـــر  مبـــادرة 
 (PURA) الريفيـــة  المناطـــق  فـــي  الحضريـــة 
تمثـــل خطـــوة تحويليـــة فـــي مســـار التنميـــة 
الريفيـــة فـــي الهند. مـــن خلال توفير وســـائل 
الراحة التي تشـــبه المناطـــق الحضرية، وتعزيز 
الفـــرص الاقتصاديـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة، 
ويســـعى القائمون علـــى المبادرة إلى إنشـــاء 
اقتصـــاد ريفـــي قـــادر علـــى الاكتفـــاء الذاتـــي، 
والحـــد مـــن ضغـــوط الهجـــرة علـــى المـــدن، 
وفـــر  وقـــد  الريفيـــة.  المجتمعـــات  وتمكيـــن 
تركيـــز المبادرة على البنية الأساســـية المادية 
شـــاملًا  نهجـــاً  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
للتنميـــة الريفية يمكن اعتبـــاره مثالًا نموذجاً 
لعالمنـــا  وفقـــاً  وتكييفـــه  دراســـته  يمكـــن 
والمـــوارد  الاحتياجـــات  حيـــث  مـــن  العربـــي 
لتحقيـــق التـــوازن التنموي وتقليـــل الفجوات 
بيـــن الريـــف والحضـــر، وبنـــاء مناطـــق ريفيـــة 
نابضـــة بالحيـــاة ومزدهـــرة جنباً إلـــى جنب مع 

الحضريـــة. المناطـــق 
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الاســـتثمار في الطاقة المســـتدامة 
والميـــاه النظيفـــة لتحســـين حياة 

القرى

س�ي �ي ال ر�ئ م�ق

هـــذا حلـــم عصام هـــادي الـــذي تحقـــق، إذ إن ابنتـــه البالغة مـــن العمر 11 
عامـــاً لـــن تضطر إلـــى ترك المدرســـة بعـــد الآن حتـــى تذهب لجلـــب المياه.

وهـــذا الحـــال فـــي قريـــة الحمامـــي الجبليـــة فـــي اليمـــن حـــال كثيـــر مـــن القـــرى 
والأريـــاف، حيـــث يضطـــر أفـــراد الأســـر مـــن الشـــباب وبخاصـــة الإنـــاث إلـــى الذهـــاب 
ــوم لجلـــب  ــل فـــي اليـ ــى الأقـ ــرة علـ ــاعات مـ ــدة خمـــس سـ ــة، مـ ــافات طويلـ لمسـ

المـــاء للأســـرة. 

ومن هنا تبرز أهمية الاســـتثمار فـــي الطاقة المســـتدامة والمياه النظيفة، 
ودوره في تحســـين حياة القرى.

الطاقة المستدامة 
هـــي الطاقـــة الناتجـــة عـــن المصـــادر الطبيعية، تتجـــدد بمعـــدل يفوق ما 
يســـتهلك منهـــا، مثـــل: طاقـــة أشـــعة الشـــمس، والريـــاح، والميـــاه، والطاقـــة 
الحراريـــة الأرضية وغيرها، هذه المصادر وفيرة وموجـــودة في كل مكان حولنا، 
وهـــي على عكس الوقـــود الأحفوري (الفحـــم والنفط والغاز)، مـــن الموارد غير 

المتجددة، إذ يســـتغرق تشـــكيلها مئـــات الملايين من الســـنين.

أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة: 

• يتســـبب الوقـــود الأحفوري عنـــد حرقه لإنتـــاج الطاقة، في انبعاثـــاتٍ ضارة 
مـــن غازات الدفيئة، مثل ثاني أكســـيد الكربون، أمـــا الانبعاثات الناجمة عن 
توليـــد الطاقـــة المتجـــددة فهي أقل بكثيـــر، لذا يعـــد التحول مـــن الوقود 

الأحفـــوري إلى الطاقـــة المتجددة أمراً أساســـياً لمعالجة أزمـــة المناخ.
• الطاقـــة المتجـــددة أقـــل تكلفة في الإنتـــاج في معظم البلـــدان من الطاقة 

الناتجة عن الوقـــود الأحفوري.
• تخلـــق الطاقـــة المتجـــددة بالتحـــول إليها وظائـــف أكثر بـــثلاث مرات من 

قطـــاع الوقـــود الأحفوري.

آلاء يحيى مطر
باحثــــــة مهتمــــة بالقضايـــــا الاجتماعيــــــة

... �ق �ق �ي ح ال�لم ح�ق ص�ب �فائ عد ال�آ �ي عن المدرس�ق �ب �ق �ف �ب ا�ب �ي عف �ق لن �ق
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المياه النظيفة 
المياه النظيفة أســـاس الحياة وشـــريانها، والحصول علـــى المياه النظيفة 
هـــو الركيـــزة الأولى للصحة العامـــة، وحجر الزاويـــة في التنمية المســـتدامة، إذ 
يؤثـــر فـــي جوانب مختلفة مـــن المجتمـــع والبيئة، ويمتـــد إلى ما هـــو أبعد من 
الفوائـــد المباشـــرة للحصول علـــى مياه صالحة للشـــرب، فتأثير الميـــاه النظيفة 

عميـــق وبعيد المـــدى، ومن مجـــالات التأثيرات: 

التأثير القوي للمياه النظيفة 

• الصحـــة والنظافـــة: وهـــو التأثيـــر المباشـــر للميـــاه النظيفة، إذ تحـــد المياه 
النظيفـــة مـــن الأمـــراض المنقولـــة، مثـــل الكوليـــرا والتيفوئيـــد، مـــثلًا: في 
روانـــدا أدى إدخـــال مصادر الميـــاه النظيفة إلـــى انخفاض كبيـــر في أمراض 

الإســـهال، وبخاصـــة بين الأطفال دون ســـن الخامســـة.
• التعليـــم: للحصـــول على المياه النظيفـــة تأثير في قطـــاع التعليم، وبخاصة 
بالنســـبة للفتيـــات، إذ يغلـــب فـــي المجتمعـــات الريفيـــة أن تـــوكل مهمة 
تأميـــن الميـــاه، التي قد تســـتغرق ســـاعات إلـــى الفتيات، مـــا يمنعهن من 
الالتحـــاق بالمـــدارس، ففي تنزانيا عندمـــا ركبت نقاط الميـــاه على بعد 15 
دقيقـــة من المنـــازل، زادت نســـبة التحاق الفتيـــات بالمدارس بنســـبة 12% 
• القطـــاع الاقتصـــادي: يتأثر تأثراً مباشـــراً بتأميـــن المياه النظيفـــة، فعندما 
يتمتـــع الناس بصحـــة جيدة، يمكنهـــم الالتحاق بالأعمال كما فـــي التعليم، 
ومـــن ثم المســـاهمة فـــي الاقتصـــاد، فـــي الهنـــد تشـــير التقديـــرات إلى أن 
العـــبء الاقتصـــادي الناجم عن عـــدم كفايـــة مرافق الصـــرف الصحي، الذي 

يـــؤدي لتلوث الميـــاه، يتجاوز 50 مليـــار دولار.
• الزراعـــة: من المعلـــوم أن المياه عنصر حيـــوي للزراعة، يمكـــن للري بالمياه 
النظيفـــة أن يزيـــد إنتاجية المحاصيـــل، ويضمن الأمن الغذائـــي، في مناطق 
قاحلـــة فـــي أجزاء من جنـــوب الصحراء الكبـــرى في أفريقيا، ســـمحت الإدارة 
الفعالـــة للميـــاه للمجتمعات بزراعـــة المحاصيل على مدار العـــام، وتحولت 

المناطـــق التي كانـــت تعاني من المجاعـــة إلى مناطق مصـــدرة للغذاء.
• الأمـــن الاجتماعي: إذ إن ندرة المياه، والســـعي لتأمينهـــا والحصول عليها، 
قـــد تؤدي إلى صراعـــات على الموارد، فمـــن خلال ضمـــان التوزيع والوصول 
العـــادل إلى الميـــاه، تقل احتمالات الصـــراع بين المجتمعـــات، ومثال لذلك 
معاهـــدة ميـــاه نهـــر الســـند بيـــن الهنـــد وباكســـتان، فقـــد حققـــت هـــذه 

الاتفاقية لتقاســـم الميـــاه السلام فـــي المجتمعين.

 رغـــم ذلـــك يعاني الســـكان في كثير مـــن القرى مـــن نقص مـــوارد الطاقة 
والميـــاه النظيفـــة، مما يؤدي إلى انتشـــار الأمـــراض والأوبئة، وزيـــادة معدلات 
الوفيـــات، ويضعـــف الاقتصـــادات المحلية، إذ يوجه الســـكان أوقاتهـــم وكثيراً 
مـــن مواردهم لتأمين المياه النظيفة، والســـعي للحصول علـــى الطاقة، ناهيك 
عـــن الصراعات المجتمعية لتقســـيم الموارد، من هنا تبرز أهمية الاســـتثمار في 

مجـــال الطاقة المســـتدامة والمياه النظيفة، لتحســـين الحيـــاة في القرى.
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التحديـات التـي تواجـه الاسـتثمار فـي مجـال الطاقة المسـتدامة 
النظيفة  والميـاه 

1. التحديات في مجال الطاقة المستدامة 

إن التحـــول إلـــى الطاقـــة المتجددة والاســـتغناء قـــدر الإمكان عـــن الوقود 
الأحفـــوري، للحفاظ على الكوكب، وتســـليمه صالحاً للعيـــش للأجيال القادمة، 
بات ضرورةً ومســـعى تســـعى إليه الاســـتثمارات الكبرى، لتحقيـــق الربح، والأثر 
الاجتماعـــي، والاســـتدامة، إلا أن تحديات عـــدة تواجه هذا القطـــاع، نذكر منها: 

1. التكاليـــف المرتفعة: علـــى رغم انخفاض تكاليف إنتـــاج الطاقة المتجددة، 
إلا أن كلفـــة بنيتهـــا التحتية ما تزال مرتفعة نســـبياً، وهو ما يشـــكل عائقاً 

أمام الاســـتثمار في هذا القطاع.

2. البنيـــة التحتيـــة: إن تقنيـــات التخزيـــن والنقـــل بكفـــاءة تعـــد تحديـــاً كبيراً 
للاســـتثمار في هذا القطاع، إذ تتطلب هذه المشـــروعات تطويراً مســـتمراً، 

لضمـــان الموثوقيـــة والاســـتمرارية في تأميـــن نقل الطاقـــة وتخزينها.

3. الظـــروف المناخية: تعتمد مـــوارد الطاقة المتجددة علـــى حالات الطقس، 
مما يشـــكل تحديـــاً لاســـتمرارية تأمين الطاقـــة، مقابل الوقـــود الأحفوري 
الـــذي يعد مصـــدراً أكثـــر أماناً من هـــذه الناحيـــة، ولعل العاصفـــة الثلجية 
التـــي ضربـــت تكســـاس فـــي الولايـــات المتحـــدة أثبتـــت أن العالـــم أمامـــه 

الكثيـــر مـــن العمل لمواجهـــة التقلبـــات المناخية.

4. التشـــريعات والسياســـات: تختلف التشريعات والسياســـات بين البلدان في 
دعـــم الاســـتثمار في الطاقـــة المتجددة وتســـهيله، ممـــا يؤثر في اســـتقرار 

الاســـتثمار في هـــذا المجال.

وتعمـــل كثير مـــن المنظمات والمســـتثمرين علـــى تجاوز هـــذه التحديات 
وإيجـــاد حلول فعالـــة لها...

بعض الحلول لتحديات الاستثمار في مجال الطاقة 

• يمكن للحكومات ســـن التشـــريعات والسياســـات الداعمة للاســـتثمار، مثل 
الإعفـــاءات الضريبيـــة، والحوافـــز الماليـــة، والدعم الحكومـــي بتقديم عقود 
طويلـــة الأجل لشـــراء الكهرباء المنتجة من المصـــادر المتجددة، مما يضمن 

عائداً مســـتقراً للمستثمرين.
• الاعتمـــاد على عدد مـــن مصادر الطاقة، مـــن الطاقة الشمســـية، إلى الرياح، 
وطاقـــة الميـــاه، والطاقة الحراريـــة الأرضية، يمكن أن يقلل مـــن تأثير التغير 

المناخـــي، ويوفر بدائل مســـتدامة لمصادر الطاقة.
• الاســـتثمار والتطوير فـــي تخزين الطاقة، مثل تقنيـــات البطاريات المتقدمة 
وتكنولوجيـــا الهيدروجيـــن، يمكنهـــا أن تســـاعد على حل مشـــكلة التخزين 

والنقل.
• وضـــع آليـــات تمويـــل ميســـرة، مثـــل صناديـــق الاســـتثمار الخاصـــة بالطاقة 
المتجـــددة، والتعـــاون مـــع المؤسســـات الدوليـــة والإقليمية، يســـاعد ذلك 
ــي والفني، وتســـاعد في نقل  علـــى تســـهيل التمويـــل، وتوفير الدعـــم المالـ

والخبرات. التكنولوجيـــا 
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2. الاستثمار في المياه النظيفة 

إن توفيـــر الميـــاه النظيفـــة لتوطيـــن الســـكان، وتخفيـــف 
معانـــاة الحصـــول عليهـــا ومـــا يليـــه مـــن تبعـــات اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة، بـــات أمراً يشـــغل كثيراً مـــن المســـتثمرين الذين 
ــي، إلا أن  يبحثـــون عن الأثـــر الاجتماعي إلى جانـــب العائد المالـ
هـــذا القطاع أيضـــاً يواجه بعـــض التحديات، يمكن لنـــا إيجازها 

المقترحة: الحلـــول  بعـــض  مع 

1. نـــدرة الميـــاه والتغير المناخـــي: النمو الســـكاني المتزايد، 
والتوســـع العمرانـــي يزيـــد الطلب علـــى الميـــاه النظيفة، 
كمـــا يؤثـــر التغير المناخـــي في توافـــر الميـــاه، بخاصة في 
المناطـــق التـــي تعاني الجفـــاف أو التصحـــر أو الفيضانات 
المتكـــررة، ممـــا يزيـــد العـــبء علـــى المشـــروعات التـــي 
تســـتثمر في الميـــاه النظيفة، ويزيد صعوبـــة إدارة الموارد 
المتاحـــة. واجه ســـكان المغرب وليبيا خطـــر انعدام الأمن 
المائـــي بعـــد أن ضـــرب زلـــزال بقـــوة 6.8 درجـــات المغرب 
في 8 ســـبتمبر/ أيلـــول 2023، تلاه بعد يوميـــن فيضانات 
مُدمّـــرة اجتاحـــت أجزاء من شـــرق ليبيا، ناجمـــة عن عاصفة 

دانيال. 

2. البنيـــة التحتيـــة المتقادمـــة: فـــي كثيـــر مـــن المناطق إن 
وجـــدت البنـــى التحتيـــة للميـــاه والصـــرف الصحـــي، فهي 
بحاجـــة إلى تجديـــد، وتحتاج إلى اســـتثمارات ضخمة لإعادة 

. هيلها تأ

3. التلـــوث: تـــؤدي كثيـــر مـــن المصـــادر الصناعيـــة والزراعية 
إلـــى تلـــوث المياه، وهـــذا يتطلب معالجة مكلفـــة لتأمين 

الميـــاه النظيفة الصالحة للشـــرب.

4. التمويل: يشـــكل تحدياً للمشـــروعات بخاصة في المناطق 
النامية، حيـــث محدودية الموارد.

5. التشـــريعات والسياســـات: التي تختلف مـــن بلد لآخر، وقد 
تشـــكل تحدياً أمام المستثمرين.

 تجاوز العقبات في وجه الاستثمار في المياه النظيفة: 

ســـيبقى تأمين الميـــاه النظيفـــة لأهالي القـــرى والأرياف، 
ومـــا يترتب عليه من رفع المســـتوى الاقتصـــادي والاجتماعي 
الاجتماعييـــن،  للمســـتثمرين  الأســـمى  الهـــدف  والتعليمـــي، 

يمكـــن التغلب علـــى التحديـــات المذكـــورة من خلال:

• إدارة المـــوارد المائيـــة، مـــن خلال اســـتخدام تقنيـــات الري 
الحديثـــة، وإعـــادة تدوير الميـــاه، وتقليل الفاقـــد لمواجهة 
نـــدرة المياه، كمـــا أن التكيف مع التغيـــر المناخي، بتطوير 
اســـتراتيجيات كبناء السدود، والخزانات الجديدة، وتحسين 
أنظمـــة الإنذار المبكر للفيضانات، وزيادة كفاءة اســـتخدام 
المياه في الزراعة والصناعة، كل ذلك يســـاعد في تســـهيل 
مشـــروعات الاســـتثمار في المياه النظيفـــة، صرحت جميلة 

الدويهي، مســـؤولة الإمـــداد بالمياه والإصحـــاح والنهوض 
ــي لجمعيات الصليـــب الأحمر  بالنظافـــة في الاتحـــاد الدولـ
والهلال الأحمر في الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا: »في 
كل مـــن المغـــرب وليبيـــا، كانت الميـــاه جزءاً أساســـياً من 

جهـــود الإغاثـــة خلال المرحلة الأولية لحالتـــي الطوارئ«.
• مكافحـــة التلوث: بســـن قوانيـــن وتشـــريعات صارمة للحد 

مـــن التلوث الصناعـــي والزراعي.
• تحديـــث البنيـــة التحتية، وتشـــجيع الاســـتثمار فـــي تحديث 
الصحـــي وتطويرهـــا، لضمـــان كفاءتهـــا  الصـــرف  أنظمـــة 

وتقليـــل الفاقـــد والتســـربات.
والقطـــاع  دوليـــة  مؤسســـات  ودعـــم  الحكومـــي  الدعـــم   •
فـــي  الاســـتثمار  تدعـــم  وتشـــريعات  بسياســـات  الخـــاص، 
الميـــاه النظيفة، وتقديـــم حوافز مالية، وإعفـــاءات ضريبية 

ين.  للمســـتثمر

مشـروعات مسـتدامة فـي الطاقـة والميـاه أعـادت 
نبـض الحيـاة للقـرى والأريـاف 

حـــددت الأمـــم المتحـــدة مـــن أهدافهـــا المســـتدامة، في 
هدفهـــا الســـادس: الميـــاه النظيفـــة والنظافـــة الصحية، وفي 
الهدف الســـابع: طاقـــة نظيفة وبأســـعار معقولـــة، ولتحقيق 
إلـــى  والمجتمعـــات  الـــدول  تســـعى  المتحـــدة  الأمـــم  رؤيـــة 
الاســـتثمار فـــي المشـــروعات فـــي هذيـــن المجاليـــن، وبخاصـــة 
أهـــداف  سلســـلة  تتحقـــق  بهمـــا  إذ  والقـــرى،  الأريـــاف  فـــي 
التنميـــة المســـتدامة، كالقضـــاء علـــى الجـــوع والمـــرض، وبناء 
المجتمعـــات المســـتدامة، والعمـــل اللائـــق، وغيرهـــا... ومـــن 

أمثلـــة هـــذه المشـــروعات: 

• مشـــروع البحـــر الأحمر فـــي المملكـــة العربية الســـعودية: 
يعتمـــد علـــى تقنيـــات متقدمة لتحليـــة المياه باســـتخدام 
الطاقـــة المتجددة، مما يوفر الميـــاه النظيفة للمجتمعات 

المحليـــة، دون التأثير ســـلباً فـــي البيئة.
• قريـــة الحمامي ومـــا يجاورها في اليمن: وظـــف الصندوق 
الاجتماعـــي للتنميـــة أفـــراداً مـــن المجتمع المحلـــي، لبناء 
الخزانـــات الخاصـــة لحصـــاد ميـــاه الأمطـــار، وحصـــل أفـــراد 
تأميـــن  إلـــى  المجتمـــع علـــى مســـاعدات نقديـــة، إضافـــة 
للحصـــول علـــى ميـــاه الشـــرب النظيفـــة، ما أنهـــى معاناة 
أهـــل القريـــة، بخاصـــة فـــي أيـــام الجفـــاف، يقـــول محمـــد 
مجاهـــد، مهندس برنامـــج الصندوق الاجتماعـــي للتنمية: 
»إن خزانـــات حصـــاد مياه الأمطـــار تلبي الأولويـــة القصوى 
للمجتمـــع من مياه الشـــرب«. هذا المشـــروع يموله الاتحاد 
الأوروبـــي، وينفـــذ بالشـــراكة مـــع برنامـــج الأمـــم المتحدة 
 317 للتنميـــة، لدعـــم  الإنمائـــي، والصنـــدوق الاجتماعـــي 

أســـرة فـــي مديرية بنـــي العـــوام وحدها. 
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• مجمـــع الميـــاه فـــي البصـــرة: بني مجمـــع مياه الحســـين عـــام 1977، ووفر 
الميـــاه غير المعالجـــة من محطة (آر-زيـــرو) إلى المنـــازل والصناعات القريبة 
والقواعـــد العســـكرية لأكثر مـــن 40 عاماً، وعلى الرغم مـــن الطلب المتزايد 
على المياه، توقف مجمع مياه الحســـين عن العمل ثلاث ســـنوات، بســـبب 
المعـــدات القديمـــة والتالفـــة في هـــذا المجمع، وقـــد أثر إغلاقه بشـــدة في 
إمـــدادات الميـــاه فـــي النواحـــي والمناطـــق المحيطـــة بهـــا، ممـــا أدى إلى 
مخـــاوف صحية للســـكان، فضلًا عـــن الآثار الســـلبية، التي تلحق بالشـــركات 
المحليـــة والإنتـــاج الزراعـــي، لذا أعـــاد تأهيل مجمـــع مياه الحســـين برنامجُ 
الاســـتجابة للأزمـــات والقـــدرة علـــى الصمـــود فـــي العـــراق، التابـــع لبرنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائي، بتمويل مـــن الوكالة الأمريكيـــة للتنمية الدولية، 
يعمـــل الآن بكامـــل طاقته مـــع مضخات مياه مطـــورة، ومعـــدات معالجة 
لضمـــان وصـــول ميـــاه آمنة للاســـتهلاك البشـــري إلـــى المنـــازل والمدارس 
والمؤسســـات الأخـــرى، واســـتأنف مـــا لا يقـــل عـــن 45 شـــخصاً العمل بعد 

إعـــادة افتتـــاح محطة معالجـــة المياه.
• قرية شـــاندبور فـــي بنغلاديش، ركب فيهـــا نظام لتحلية المياه باســـتخدام 
الطاقـــة الشمســـية، ممـــا وفـــر ميـــاه شـــرب نظيفـــة للســـكان، ســـاعد هذا 
المشـــروع على تقليل الأمـــراض المرتبطة بالمياه الملوثة، وتحســـين الحياة 

عامة.
• يعـــد مشـــروع توليد الكهربـــاء من الطاقة الشمســـية بقرية بنبـــان، التابعة 
لمركـــز دراو شـــمال مدينة أســـوان بمصـــر، مـــن المشـــروعات العملاقة في 
مجـــال إنتـــاج الطاقـــة النظيفـــة والمتجـــددة، يؤكـــده المهنـــدس حســـام 
ســـلطان مديـــر جمعية مســـتثمري الطاقـــة الشمســـية بأســـوان: »يعد هذا 
المشـــروع ضمـــن أكبـــر أربعة مشـــروعات للطاقة الشمســـية على مســـتوى 
العالـــم، واســـتهدفنا المجتمـــع المحيـــط بخطـــة للمســـؤولية المجتمعية، 
ودرســـنا احتياجـــات النـــاس هنـــا فـــي بنبـــان، ووجدنـــا أن هنـــاك احتياجـــاً 
للتدخـــل في ثلاثة قطاعـــات، هي الصحـــة والتعليم والتمكيـــن الاقتصادي، 
وســـاهمت الجمعيـــة فـــي إنشـــاء مدرســـة ثانوية فنيـــة للطاقة الشمســـية، 
يتـــدرب طلابهـــا بشـــكل عملـــي فـــي هـــذا المشـــروع«، وتؤكد المهندســـة 
أميـــرة غنـــدور، التـــي تعمل فـــي إحدى الشـــركات بالمشـــروع، أن المشـــروع 
يســـاهم في حل المشـــكلات المجتمعية في المجتمع المحلـــي: »لم يقتصر 
المشـــروع على المباني والأعمال الإنشـــائية والفنية، وإنمـــا عمل القائمون 
علـــى المشـــروع على خدمـــة المجتمـــع المحيـــط، بتوفير وحدات للغســـيل 
الكلـــوي لعلاج مرضى الفشـــل الكلـــوي، بالإضافـــة لتوفير فـــرص تعليمية 

مميـــزة لأبنـــاء القرية مـــن خلال مدرســـة الطاقة الشمســـية«.

فـــي ســـعي الأمم المتحـــدة لتحقيـــق أهدافها مـــن توفير الميـــاه النظيفة 
والطاقـــة المتجددة، ومن ورائهـــا الحكومات والقطاع الخاص والمســـتثمرون، 
تبـــرز أهميـــة الاســـتثمار فـــي القـــرى والأرياف فـــي هذيـــن المجاليـــن الحيويين، 
لتحقيـــق الآثـــار الاجتماعيـــة والماليـــة المرجـــوة، إن تأميـــن الطاقـــة والميـــاه 
النظيفـــة للقرى والأرياف ســـينعش الاقتصـــاد، والحياة الاجتماعيـــة، والعلمية، 
ويحقـــق الأمـــن الاجتماعـــي، وســـيكون ركناً هامـــاً مـــن العمل علـــى الحد من 
التغيـــر المناخـــي، وتنقيـــة الكوكب، لتســـليمه ســـليماً صالحاً للعيـــش للأجيال 

القادمة.

في  والتوسع  المعلومات،  من  لمزيد 
الموضوع يمكن مراجعة ما يلي:

• https://news.un.org/ar/
story/20241127362/01/

• https://www.undp.org/ar/
arab-states/press-releases/
brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-
walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-
yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-
myah-salht-llshrb-lakthr

• https://www.undp.org/ar/arab-
states/stories/tmkyn-alahaly-mn-
alhswl-ly-myah-alshrb

• https://bit.ly/3BenVaA

• https://blogs.worldbank.org/ar/
voices/funding-a-water-secure-
future--how-governments-can-
spend-better-

• https://www.un.org/ar/
climatechange/what-is-renewable-
energy

• https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000375441

https://innovationhub.social/
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127362
https://news.un.org/ar/story/2024/01/1127362
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/press-releases/brnamj-alamm-almthdt-alanmayy-walwkalt-alamrykyt-lltnmyt-aldwlyt-yftthan-mjm-myah-fy-albsrt-ywfr-myah-salht-llshrb-lakthr
https://www.undp.org/ar/arab-states/stories/tmkyn-alahaly-mn-alhswl-ly-myah-alshrb
https://www.undp.org/ar/arab-states/stories/tmkyn-alahaly-mn-alhswl-ly-myah-alshrb
https://www.undp.org/ar/arab-states/stories/tmkyn-alahaly-mn-alhswl-ly-myah-alshrb
https://bit.ly/3BenVaA
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/funding-a-water-secure-future--how-governments-can-spend-better-
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/funding-a-water-secure-future--how-governments-can-spend-better-
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/funding-a-water-secure-future--how-governments-can-spend-better-
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/funding-a-water-secure-future--how-governments-can-spend-better-
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-renewable-energy
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-renewable-energy
https://www.un.org/ar/climatechange/what-is-renewable-energy
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375441
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375441


innovationhub.social

دد
لع

ع ا
ضي

وا
م

الـعــدد رقـــممـجـلــة اتـجـاهــات الأثـــر الاجـتـمـاعــي 20242130

عــــــن القــــــرى التنمويــــة وأبعادهـــــــا

م ومصطل�ا�ق اه�ي م�ف

فاطمة حمّادة
باحثـــة في البيانـــات البيئيـــة والعلمية

مـــن المعـــروف أن القـــرى تمتـــاز بهوائهـــا النقـــي، ومســـاحاتها الخضراء، 
وعـــدد الســـكان القليل، وتوفر المواشـــي، والروابـــط القوية بين ســـكان القرية 
الواحـــدة، لكـــن علـــى الجانـــب الآخر فـــإن القـــرى غالباً مـــا تعاني مـــن ضآلة في 
فـــرص العمـــل، وصعوبـــة الطرقـــات خاصة في الشـــتاء، وقلـــة المـــدارس، وندرة 
البنـــى التحتيـــة، وافتقار لأبســـط المقومات بدءاً من شـــبكات الميـــاه والصرف 
الصحـــي وشـــبكات الكهربـــاء والإنترنـــت والمـــواصلات، ووصـــولًا إلـــى المباني 
والجامعـــات والمستشـــفيات، وحينما نتحدث عن القـــرى التنموية، فإننا نعني 
النهوض بهـــذه القـــرى وتطويرها ودعمها بمختلف الوســـائل والمشـــروعات 
لتحســـينها، وتحســـين وضع ســـكانها وتوفير فرص عديدة لهم، وزيادة دخلهم 
بنحـــو مســـتدام، والـــذي يعـــود بإيجابيـــة عليهم وعلـــى قراهم، وخاصـــة للذين 

يقطنـــون في القـــرى النائية.

وفي هذا المقال نســـتعرض مفهوم القرى التنمويـــة وظهوره كمصطلح، 
وأبعـــاد التنمية الريفية المتمثلة في البعد الاقتصـــادي، والاجتماعي، والبيئي، 
ويختـــم المقـــال الحديـــث عـــن أهميـــة القـــرى التنمويـــة فـــي تحقيـــق التنمية 

المستدامة.

مفهوم القرى التنموية 
لا يـــزال مفهوم القرى التنموية أو التنمية القرويـــة من المفاهيم الحديثة، 
وهنـــاك العديـــد من الـــدول التي بـــدأت بتطبيق هـــذا المفهـــوم، كقرية العلا 
في الســـعودية، والتي حوِلت إلى وجهة ســـياحية بعد تنفيذ مشـــروعات عديدة 
فيهـــا (كافتتاح قاعـــة للمرايـــا، وإطلاق مجموعـــة منتجعات، وتطويـــر المطار 
فيهـــا، وإطلاق محميـــات ضخمـــة وغيرها...)، وقرية أولوســـياتا في أندونيســـيا 
والتـــي نفِـــذت فيهـــا مشـــروعات متعلقـــة بتحســـين البنيـــة التحتيـــة والصرف 

الصحـــي، بالإضافة لدعم الســـياحة البيئيـــة والزراعية.

وبذلك يمكن تعريف القرية التنموية بأنها: 

مجتمع ريفي يشـــتمل على كل الخدمات المتوفـــرة في المناطق الحضرية، 
كالتعليـــم، والرعايـــة الصحيـــة، والســـياحة وغيرهـــا، ويعمـــل ســـكانه في مهن 
متعـــددة، كالزراعـــة، وتربيـــة المواشـــي، والصناعـــات اليدويـــة، معتمدين على 
طـــرق مســـتدامة وصديقـــة للبيئة، تحقـــق لهم مصـــادر للدخل تضمن عيشـــهم 

بكرامة.

https://innovationhub.social/


innovationhub.social

دد
لع

ع ا
ضي

وا
م

الـعــدد رقـــممـجـلــة اتـجـاهــات الأثـــر الاجـتـمـاعــي 20242131

أبعاد التنمية القروية: 

البعد الاجتماعي: 

 هنا أود التطرق لجانبين: 

• الأول: تقليـــص الفـــوارق بيـــن ســـكان المـــدن وســـكان 
الأريـــاف: من المحـــزن أنه مـــع التطور والتقدم الواســـع 
الـــذي تعيشـــه المـــدن فـــإن الأريـــاف تشـــهد حالـــة من 
التهميـــش والنســـيان، والـــذي بـــدوره يفـــكك روابـــط 
عنـــد  لكـــن  المنطقتيـــن،  بيـــن ســـكان كلا  العلاقـــات 
التوجـــه لتنميـــة الأريـــاف وإعطائها الاهتمـــام الكافي، 
فـــإن ذلك ســـيقلل من هذه الفجوة، ويشـــجع أكثر على 

الحيـــاة فـــي الريف.
• الثانـــي: حســـب تقريـــر ســـابق أجرتـــه الأمـــم المتحـــدة: 
سيعيشـــون  العالـــم  ســـكان  مـــن   %50 مـــن  أكثـــر  إن 
ــى  ــذي أدى إلـ ــر الـ ــام 2007، الأمـ ــول عـ ــدن بحلـ فـــي المـ
نشـــوء ظاهـــرة »تكـــدس المـــدن«، والتـــي نعنـــي بهـــا 
ارتفـــاع نســـبة النـــاس فـــي المـــدن بنحـــو كبيـــر يفـــوق 
اســـتيعابها، والســـبب فـــي ذلـــك أن غالبيـــة النـــاس تتجـــه 
للعيـــش فـــي المدينـــة، بســـب كثـــرة الخدمـــات المتوفـــرة، 
وتيســـير أمـــور المعيشـــة فيهـــا فـــي مختلـــف القطاعـــات 
(الصحـــي، التعليمـــي، التربـــوي، الغذائـــي...)، عـــدا عـــن 
ـــدة والمتنوعـــة، إن هـــذه المشـــكلة  فـــرص العمـــل العدي
بقـــدر مـــا هـــي أزمـــة بقـــدر مـــا يمكـــن أن تكـــون دافعـــاً 
ــم  ــن ثـ ــا، ومـ ــكن فيهـ ــجيع السـ ــاف وتشـ ــاء بالأريـ للاعتنـ
إنقـــاذ المجتمـــع مـــن المشـــكلات البيئيـــة والانعكاســـات 
الســـلبية، التـــي ســـتنتج عـــن الارتفـــاع الســـكاني الهائـــل 

الـــذي تشـــهده المـــدن.

البعد البيئي: 

مـــن المؤكد أن التنميـــة الريفية هي أمـــر مهم ولها 
الكثيـــر مـــن الإيجابيـــات كمـــا ذكرنـــا آنفـــاً، لكـــن يجـــب 
الانتبـــاه ألا يكـــون ذلك على حســـاب البيئـــة والضرر بها، 
فجميعنـــا يعلـــم المشـــكلات البيئية الجمـــة التي نتجت 
عـــن النمـــو الاقتصـــادي والتوســـع العمرانـــي (كانبعـــاث 
الغـــازات الدفيئة، التصحر، انقـــراض الكثير من الحيوانات، 
التلوث بكل أشـــكاله، شـــح المياه... وغيرهـــا) لذلك ومن 
أجـــل عدم تكـــرار هذا الســـياق مجـــدداً، والحد مـــن زيادة 
المشـــكلات البيئيـــة فإنه مـــن المهم اســـتغلال الموارد 

الطبيعيـــة فـــي الأريـــاف لتحقيق النمـــو فيها.

البعد الاقتصادي: 

إن إحـــداث مشـــروعات مدرة للدخل في القرى تســـهم في تحســـين 
عدة جوانب مـــن الناحية الاقتصاديـــة، منها: 

• أولًا: زيـــادة دخل الأفراد: إن زيـــادة الدخل اليومي للفرد 
سيحســـن من رفاهـــه الاقتصـــادي، ويعينه علـــى تلبية 
احتياجاتـــه واحتياجـــات عائلتـــه وعيـــش حيـــاة كريمـــة، 
والذي ســـينعكس لاحقاً على مســـتوى ســـعادته أيضاً، 
يقـــول الخبير الاقتصادي السويســـري Bruno Frey في 
 :»Happiness: A Revolution in Economics« كتابـــه
أكثـــر  هـــم  أفضـــل  دخـــل  لديهـــم  الذيـــن  النـــاس  »إن 
ســـعادة«، وأتفق حقيقة، فعندما يصبح الإنســـان قادراً 
علـــى الإنتاج والوقـــوف علـــى قدميـــه، والأكل من كد 
يمينـــه، لا تؤرقـــه لقمـــة الغـــد، فيصبـــح مكتفيـــاً ذاتياً، 
وتزيـــد إنتاجيتـــه ودخله، تزيد ســـعادته، وخاصة إذا كان 
معـــيلًا لعائلة، لأننـــا حينما نتحدث في ســـياق الأرياف، 
فإن عـــدد الأفراد فـــي العائلة الواحدة يكـــون أكبر، من 
ثـــم الضغـــط الاقتصادي علـــى الشـــخص المعيل يكون 
أعلـــى، إن لـــم يكـــن هنـــاك مشـــروع يجعلـــه يتكســـب 

ويعف نفســـه وعائلتـــه منه.
• ثانياً: تشـــجيع الســـياحة: إن الاعتناء بالأرياف واســـتثمار 
المـــوارد الموجـــودة فيهـــا ســـيجعل منهـــا وجهـــات 
ســـياحية بامتياز، فجميعنـــا يعلم أن هنـــاك الكثير من 
الأرياف الغنية بالمناطق الأثرية، والمســـاحات الخضراء 
أو الصحراويـــة المهملـــة، والتي يمكن إنشـــاء كثير من 
المشـــروعات فيها، وجعلهـــا وجهات ســـياحية للناس 
مـــن شـــتى بقـــاع العالـــم، وهـــذا بـــدوره يعـــود بالنفع 
الاقتصـــادي على الســـكان مـــن جهة مـــن خلال إنعاش 
الحركـــة وتأمين الكثير من فرص العمـــل، وعلى الدولة 
مـــن جهة أخرى مـــن خلال العائـــد الســـياحي على هذه 

الأرياف. 
• ثالثـــاً: فرصـــة للتجـــارة الداخليـــة والخارجيـــة: بالنســـبة 
للجانـــب التجـــاري فـــإن التنميـــة الريفية ســـتفتح الباب 
للعديـــد مـــن التبـــادلات التجاريـــة ســـواء داخـــل البلـــد 
نفســـه وهذا ســـيلعب دوراً كبيـــراً في الإنتـــاج المحلي، 
أو مـــن خلال التعامـــل مـــع بلـــدان خارجيـــة، وفـــي ذلك 
فرصـــة لتوطيـــد العلاقـــات وتوفيـــر احتياجـــات الأفراد 

المختلفـــة وزيـــادة أربـــاح الدولة.

https://innovationhub.social/


innovationhub.social

دد
لع

ع ا
ضي

وا
م

الـعــدد رقـــممـجـلــة اتـجـاهــات الأثـــر الاجـتـمـاعــي 20242132

أهمية القرى التنموية في تحقيق التنمية المستدامة: 
إن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة (SDGs) حســـب مـــا تبنتهـــا كل الدول الأعضـــاء في الأمم المتحـــدة في عـــام 2015 هي 17 

هدفـــاً تُحقَـــق بحلول عـــام 2030، وهذه الأهـــداف هي:

وتلعـــب كل تلـــك الأهداف في مشـــروعات القـــرى التنمويـــة دوراً مهماً، وذلـــك من خلال 
توفيـــر فرص العمـــل، وإدارة ثرواتها، وتعزيـــز قطاع الصحة في الريف ودعمـــه، وبناء المدارس 
ودعمهـــا، وبنـــاء الجامعات، ونشـــر الوعـــي بحقـــوق كلا الجنســـين، وإصلاح شـــبكات المياه 
والصـــرف الصحـــي، وتوفير مياه الشـــرب، والاعتمـــاد على طاقـــة الرياح والطاقة الشمســـية 
وغيرهـــا مـــن المـــوارد المتجددة، وتشـــجيع الابتـــكار والإبـــداع، وتوجيه المؤسســـات 

الأرياف. في  للاســـتثمار 

في الختـــام... تعد التنمية القروية من الأســـباب التي تلعـــب دوراً مهماً 
فـــي نهضـــة الأرياف، وتســـاهم في حـــل العديد من المشـــكلات التي 
تواجههـــا الأريـــاف، وبالاهتمـــام بهـــا ودعمهـــا ســـتخرج مـــن 
حالـــة التهميـــش إلـــى التقـــدم وتحقيـــق النفع لها وللســـكان 

فيها. القاطنيـــن 
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التقريـــر الـــعربي للتنميـــة الريفيـــة 
المســـتدامة

ر ر�ي �ق �ي �ق
راء�ق �ف �ق

نبذة عن التقرير 
يعتبر هذا التقرير تجميعياً يســـتعرض الملامـــح والخصائص العامة، والتي 
تتضمن الأبعـــاد الاقتصاديـــة والزراعية والبيئيـــة والديموغرافيـــة والاجتماعية 
الســـعودية،  تونـــس،  الجزائـــر،  البحريـــن،  (الأردن،  الـــدول  فـــي  العربـــي  للريـــف 
الســـودان، ســـلطنة عمان، فلســـطين، لبنان، مصـــر، المغـــرب، وموريتانيا)، حيث 
يلقـــي الضوء علـــى الأوضاع الراهنة للأنمـــاط المختلفة والاتجاهـــات المتعددة 
والجهـــود المبذولـــة من الحكومـــات، إلى جانب السياســـات، والنمـــاذج الرائدة 

لتنميـــة الريـــف في المنطقـــة العربية.

أهداف التقرير 
بيانـــات وإحصـــاءات ومؤشـــرات  حصـــر وتجميـــع وتحليـــل   .1

العربيـــة.  بالمنطقـــة  الريفيـــة  التنميـــة 

2. جمـــع وحصـــر التشـــريعات والاســـتراتيجيات والسياســـات 
بالمنطقـــة  الريفيـــة  التنميـــة  حـــول  الوطنيـــة  والتقاريـــر 

العربيـــة.  

3. اســـتعراض الملامـــح والخصائـــص العامة للريـــف العربي، 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  الأبعـــاد  تتضمـــن  والتـــي 

والبيئيـــة.  

4. الوقـــوف على الوضع الراهـــن للتنمية الريفية بالمنطقة 
العربية، بالتركيز على اتجاهاتهـــا وأنماطها المتعددة 
والمتباينـــة، وفقاً لتقســـيم الأقاليـــم بالمنطقة العربية 

والســـياق الوطني لكل بلد. 

5. توثيـــق التجـــارب الناجحـــة فـــي الريـــف العربـــي وفقاً 
لمؤشـــرات التنميـــة المســـتدامة. 

6. تحديد مســـارات لتحقيق التنمية الريفية المســـتدامة 
فـــي الوطـــن العربـــي، وفقـــاً للموضوعـــات المحورية 
المختـــارة ووفقاً لـــكل إصدار لاحق من هـــذا التقرير.
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أُعِد هذا التقرير في سبعة فصول على الشكل الآتي:  

الفصل الأول 
للريـــف  الراهنـــة  المســـتدامة الأوضـــاع  للتنميـــة  العربـــي  التقريـــر  تنـــاول 
ارتباطـــاً   ،(2020-1990) الماضيـــة  الثلاثـــة  العقـــود  فـــي  العربيـــة  بمنطقتنـــا 
مـــع الاســـتراتيجية العربيـــة للتنميـــة الزراعيـــة 2020-2030، وخطـــة التنميـــة 
المســـتدامة 2030. تعكـــس البيانـــات والمعلومـــات التـــي يتضمنهـــا التقريـــر 
موقـــع المنطقـــة العربيـــة مـــن الحـــراك المســـتمر والتقـــدم المحرز فـــي مجال 
التنميـــة الريفية على المســـتويين الإقليمي والعالمي. وقد قـــدم التقرير عرضاً 
للفـــرص الكبيـــرة والمتنوعـــة المتوفـــرة بالمنطقـــة العربية التي تســـاعد على 
إحـــداث التغييـــرات الهيكلية فـــي تعزيز حوكمـــة الريف بما فيها التشـــريعات 
والسياســـات والمؤسســـات، إلى جانب تبني التدخلات التي من شـــأنها تحقيق 
التنميـــة الريفيـــة المســـتدامة والمتوازنـــة التـــي لا تســـتثني أحـــداً مـــن ركـــب 

  . لتنمية ا

كمـــا اســـتعرض التقرير التحديـــات التي تواجـــه التنمية الريفيـــة بالمنطقة 
العربيـــة، علـــى الرغم مـــن الجهود الكبيـــرة المبذولة مـــن الـــدول العربية التي 
لا تـــزال بعيـــدة فـــي هيكلتهـــا عن نهـــج التحـــول والاســـتدامة والشـــمول؛ لذا 
فـــإن الأمر يســـتدعي بـــذل جهود أكثـــر تضامناً وترابطـــاً لمواجهـــة جميع أوجه 
اللامســـاواة ولاســـيما بين الريـــف والحضر، مراعـــاة تداعيات تغير المنـــاخ وآثار 
الكـــوارث الطبيعيـــة وتلك التي من صنع الإنســـان، إلى جانب ضـــرورة الاهتمام 
بالممارســـات الجيدة للإنتاج والاســـتهلاك. يصدر هذا التقريـــر في حقبة تاريخية 
مهمـــة، حيث لا يـــزال العالـــم ومنطقتنا العربية فـــي مرحلة التعافـــي من الآثار 
المترتبـــة عـــن الجائحـــة الصحية كوفيـــد 19 ، والتـــي أعقبتها الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة لتمثـــل تهديـــداً حقيقيـــاً لإمـــدادات الغـــذاء والطاقـــة بمنطقتنـــا 
العربيـــة بما في ذلك الريف وســـكانه المحليين. تشـــكل هـــذه الصدمات تحدياً 
وعبئـــاً كبيـــراً على المنطقـــة العربية ولمواجهتهـــا هناك ضـــرورة لرؤية عربية 
موحـــدة، تضع المنطقة العربية في المســـار المنشـــود لتحقـــق التنمية الريفية 

المســـتدامة والمتوازنـــة بحلول 2030.

واعتمـــد التقرير في جمـــع البيانات على مصـــادر متعددة للبيانـــات الأولية 
والثانوية، والتي شـــملت اســـتراتيجيات، وسياســـات وتقارير وطنية عن التنمية 
الريفيـــة فـــي الـــدول العربيـــة، والتقارير والدراســـات التـــي تصدرهـــا المنظمات 
الدوليـــة والإقليميـــة والجامعـــات ومراكـــز البحث العلمـــي، إلى جانـــب التقارير 
الدوريـــة والمتخصصة للمنظمة العربية للتنمية الزراعيـــة. وتمثل هذه البيانات 

نواة لتأســـيس قاعدة بيانـــات خاصة بالتنميـــة الريفية بالمنطقـــة العربية. 

تبنى التقرير منهج الشـــراكة مع أصحاب المصلحة والشـــركاء المستفيدين 
مـــن التقرير بمـــا فيهم الســـكان الريفيين عبـــر تنظيماتهم المتعـــددة، وآليات 
الجهـــات  الزراعـــة،  وزارات  فيهـــا  بمـــا  الزراعيـــة  للتنميـــة  العربيـــة  المنظمـــة 
الحكوميـــة ذات الصلـــة بالتنمية الريفية، الشـــبكات المتخصصة (شـــبكة المرأة 
الريفية والبدوية والساحلية والشـــبكات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب الشراكة 
مـــع المنظمـــات الإقليمية النظيرة بالمنطقـــة العربية، وذلك عبـــر إدارة الحوار 
فـــي المراحـــل المختلفة لإعـــداد التقرير، واســـتيعاب رؤى ومطلوبـــات أصحاب 

المصلحة والشـــركاء فـــي حدود إطـــار المواضيع المحوريـــة للتقرير.

الفصل الثاني 
شـــمل هـــذا الفصـــل مناقشـــة للمبـــررات 
التـــي تمـــت مراعاتهـــا عنـــد تحديـــد منهجية 
إعـــداد التقريـــر والســـياق العـــام الـــذي أحاط 
بمـــا طرأ علـــى قطاع الريـــف فـــي دول العالم 
العربـــي فـــي حقبـــة العقـــود الثلاثـــة الأخيـــرة 
الراهـــن.  الوقـــت  التســـعينيات وحتـــى  منـــذ 
كثيـــرة  تقلبـــات  الفتـــرة  هـــذه  شـــهدت  إذ 
ومبـــادرات جديـــدة أيضـــاً بـــدءاً مـــن الاهتمام 
الأمـــم  برعايـــة  البشـــرية  بالتنميـــة  العالمـــي 
المتحـــدة ممثلة في البرنامـــج الإنمائي للأمم 
مركـــب  مؤشـــر  وتطويـــر   ،UNDP المتحـــدة 
إطـــار  وضـــع  بـــدء  أعقبـــه  والـــذي  لقياســـها، 
عالمـــي لأهـــداف إنمائيـــة لـــكل دول العالـــم، 
والتـــي تبلـــورت فـــي تبنـــي الأمـــم المتحـــدة 
الإنمائيـــة  للأهـــداف  مؤسســـاتها  بكافـــة 
للألفيـــة 2000 - 2015 بعـــد ســـنوات إعـــداد 
طويلـــة، والتي تبعهـــا تبنـــي كل دول العالم 
لأهـــداف التنميـــة المســـتدامة SDGS للفترة 
اللاحقـــة 2015 - 2030. كمـــا شـــمل العقـــد 
الأول مـــن هذه الفتـــرة تغيـــرات دولية هامة 
أخـــرى شـــملت نشـــأة الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 
نوفمبـــر مـــن عـــام 1993 الـــذي تبلـــور كأكبر 
تكتـــل اقتصادي عالمي، وكذا إنشـــاء منظمة 
التجـــارة العالميـــة فـــي 1995 ، التـــي أرســـت 
قواعـــد مرحلة العولمـــة. كما اتســـع في تلك 
الفتـــرة الاهتمـــام بقضايا البيئة والاســـتدامة، 
والتي اســـتدعت مع الأزمات الاقتصادية التي 
اجتاحـــت العالـــم في العقـــد الأول مـــن بداية 
الألفيـــة إعـــادة النظـــر فـــي أولويـــات التنمية 
ليعـــود قطـــاع الزراعـــة وحاضنتـــه الطبيعيـــة 
فـــي  العالـــم  رأس اهتمامـــات  علـــى  بالريـــف 
انتشـــار  لمواجهـــة  التنميـــة  فـــي  الاســـتثمار 
الفقـــر والبطالـــة والتعـــرض لمخاطـــر انعدام 
الأمـــن الغذائـــي، وليتوالـــى تأكيـــد منظمات 
التنميـــة العالميـــة على هذا المســـار. وشـــمل 
هـــذا الفصـــل عرضاً لأوضـــاع الريـــف وموقعه 
فـــي العالـــم العربـــي والعالم خاصـــة من خلال 
البيانات التـــي تتعلق بالتغيـــرات التي طرأت 
علـــى الريف وســـكانه علـــى مســـتوى العالم 
والتـــي أظهـــرت  العربيـــة،  ككل والمنطقـــة 
تشـــابهاً فـــي اتجاهـــات هـــذه التغيـــرات من 
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حيـــث الانخفاض المســـتمر في نســـبة ســـكان 
الريـــف نتيجـــة تنامي ظاهرة التحضـــر - ولكن 
التـــي  المطلقـــة  أعدادهـــم  انخفـــاض  دون 
ستســـتمر فـــي التزايـــد علـــى مســـتوى العالم 
ــي، بينمـــا ينتظر أن  حتـــى نهاية العقـــد الحالـ
تصـــل دول المنطقة العربيـــة لنقطة الانقلاب 
هذه عـــام 2050 والتي ســـتحدث مـــع وصول 
لنحـــو مائتـــي  العربـــي  الريـــف  عـــدد ســـكان 
مـــن   30% نحـــو  ســـيمثلون  نســـمة  مليـــون 
إجمالي ســـكان دول المنطقـــة العربية آنذاك، 
أي بعـــد وصـــول العالم لهـــذه النقطـــة بنحو 
عقديـــن مـــن الزمـــان، بمـــا يعكـــس اســـتمرار 
ثقـــل تأثير ســـكان الريـــف بين جملة الســـكان 
العـــرب علـــى كافـــة خصائـــص ســـكانه لفترة 
ليســـت بالقصيـــرة. وقـــد تـــم التعـــرض بإيجاز 
لمفهوم التنمية الريفية المســـتدامة في ظل 
أدبيـــات التنمية وكيف ارتبط هـــذا المفهوم 
بالبيئـــة الريفيـــة أكثر منـــه بالبيئـــات الأخرى، 
بســـبب هشاشـــة أوضاع الريفييـــن وتدهورها، 
والـــذي فاقمـــه تأثيـــر التواتر الســـريع للأزمات 
العالميـــة خاصـــة فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، ممـــا 
أصبـــح يمثل التحـــدي الأول للعالم في ســـياق 
ســـعيه لتحقيق أهـــم وأولى أهـــداف التنمية 
المســـتدامة بنهايـــة هـــذا العقد، وهـــو الأمر 
تقريرهـــا  فـــي  المتحـــدة  الأمـــم  دعـــا  الـــذي 
للتوجيـــه   2021 فـــي  للعالـــم  الاجتماعـــي 
بضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي التنميـــة الريفيـــة 

كمســـار حتمـــي لتحقيـــق تلـــك الأهداف.

الفصل الثالث 
تعـــرض الفصل الثالـــث لاتجاهات وأنماط 
مـــن  العربـــي،  العالـــم  فـــي  الريفيـــة  التنميـــة 
خلال مناقشـــة تطـــور إســـهام قطـــاع الزراعة 
الـــذي هـــو النشـــاط الاقتصادي الرئيســـي في 
الريـــف في الاقتصـــاد القومـــي بمعظم الدول 
العربيـــة الذي وإن كان يتناقص نســـبياً، إلا أن 
حجمـــه المطلق يـــزداد في العديـــد من الدول 
العربيـــة، وذلـــك وفـــق ســـياق تطـــور حجـــم 

الاســـتثمارات في إجمالي الاقتصـــاد القومي، ووفقاً لاهتمام الدول بالاســـتثمار 
فـــي هـــذا القطـــاع. لـــذا تعـــرض هـــذا الفصـــل للقاعـــدة المتاحـــة مـــن المـــوارد 
الطبيعيـــة خاصـــة الأراضـــي والمياه فـــي المنطقة العربيـــة، والتي تفســـر - من 
جانب الفقر والحرمان الشـــائع بين نســـبة لا يســـتهان بها من ســـكان في الريف 
فـــي الـــدول العربيـــة، كمـــا تحـــدد مـــن الجانب الآخـــر - طبيعـــة وحجـــم الفرص 
المتاحـــة لتنميـــة ريفية مســـتدامة معتمدة على الاســـتثمار في قطـــاع الزراعة، 
ولأي درجـــة يحتـــاج الأمر إلى التعويل علـــى تنويع النشـــاط الاقتصادي لتفادي 
ســـلبيات القيـــود الضيقـــة المتاحـــة مـــن تلك المـــوارد علـــى الفـــرص الممكنة. 
واســـتطرد هذا الفصـــل في اســـتعراض الأســـس والمعايير التي يعتمـــد عليها 
فـــي التمييـــز والتفرقة بيـــن الريف والحضر على مســـتوى العالـــم وتبعات ذلك 
علـــى المســـتوي السياســـاتي أو الإجرائـــي في ســـياق جهـــود التنميـــة الريفية، 
وهـــو ما تمت مقارنتـــه بالمعايير التي يتـــم تطبيقها لتمييـــز المناطق الريفية 
فـــي الـــدول العربية وفق ما أتاحتـــه البيانات التي وفرها ممثلـــو الدول العربية 
عبـــر الاســـتبيان القطري الـــذي أعد لهذا الغرض. ويشـــير هذا الجـــزء من التقرير 
إلـــى الحاجة إلـــى جهود مجمعـــة للتوصل إلـــى معايير مطورة تتناســـب وتباين 
العربيـــة  للبلـــدان  المؤسســـية والتشـــريعية والاقتصاديـــة والثقافيـــة  البنيـــة 
للاســـتفادة منهـــا فـــي توظيفهـــا فـــي التخطيـــط الصحيـــح لمســـارات التنمية 
الريفيـــة، مـــع أهميـــة الاســـتفادة من بعـــض التجـــارب القطرية في هذا الشـــأن 
والتـــي تـــم اســـتعراض أهم ملامحهـــا بالتقرير. وامتـــد هذا الفصل لاســـتعراض 
أوضاع ســـكان الريف والفجـــوة الريفية الحضريـــة في المنطقـــة العربية، خاصة 
مـــن حيـــث تطور أعداد الســـكان ونســـبة الســـكان الريفيين في الـــدول العربية، 
وكـــذا أهـــم الخصائـــص الديموغرافيـــة لســـكان الريـــف فـــي العالـــم العربـــي 
ودلالاتهـــا، خاصـــة مـــن خلال التركيـــب العمـــري والنوعـــي للســـكان الريفيـــن. 
وانتهـــى الفصـــل باستكشـــاف لوضع الفجـــوة الريفيـــة الحضرية فـــي المنطقة 
العربيـــة، والـــذي كان مـــن الواضـــح أنه يتماشـــى مع أوضـــاع التنميـــة والتطور 
العـــام فـــي المجتمعـــات، لكنه يتطلـــب اهتماماً خاصـــاً في دول شـــرق أفريقيا 
التـــي هي أكثر معانـــاة إذا ما تم التوصـــل إلى رؤية جمعية وتوافقـــاً عاماً حول 

عمـــل مشـــترك للتنمية المســـتدامة لريـــف المنطقـــة العربية. 

الفصل الرابع 
اهتـــم الفصل الرابع باســـتعراض لأهم المبـــادرات والمشـــروعات الموجهة 
لتنميـــة الريف في الـــدول العربية وفق ما تم توفره مـــن المعلومات والبيانات 
التـــي ضمنهـــا ممثلو الـــدول العربية عبـــر الاســـتبيان القطري الـــذي أعد لهذا 
الغـــرض. وقد عكـــس هذا الجزء ثـــراء وتباين الخبـــرات العربية في هذا الشـــأن، 
لكنـــه أمر يتطلـــب توثيقاً أكثر معيارية ليكـــون أداة موضوعية للمقارنة، والتي 
تســـمح بالتالي من الاســـتفادة من خصوصيات كل تجربة والدروس المســـتفادة 

منهـــا على المســـتوى الإقليمي والقطري.
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الفصل الخامس 
واختـــص الفصـــل الخامـــس باســـتعراض للتحديات الإساســـية التـــي تواجه 
التنميـــة الريفيـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، والتي تم حصـــر أهمها فـــي عدد من 
العوامـــل الهيكليـــة كالتحيـــز لصالـــح الحضـــر علـــى حســـاب الريـــف الـــذي هو 
انعـــكاس لغيـــاب الإرادة السياســـية المواليـــة للريـــف ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن 
الفجـــوة الريفيـــة الحضريـــة، والمشـــكلة الســـكانية بأبعادهـــا المختلفة خاصة 
ارتفـــاع معدلات النمو الســـكاني، وآثارها علي خصائص الســـكان التي تنعكس 
فـــي ارتفـــاع معـــدلات الأمية التـــي يصاحبهـــا ارتفاع معـــدلات عمالـــة الأطفال 
وارتفـــاع معـــدلات البطالـــة بيـــن الريفين وتزايـــد معـــدلات الفقر الريفـــي، هذا 
فـــضلًا عن هشاشـــة البنية الأساســـية والخدمـــات الاجتماعية فـــي المجتمعات 
المحليـــة الريفيـــة، والذي ينتشـــر معه انتشـــار التمييـــز وفق النـــوع الاجتماعي 
والهويـــة - ســـواء الثقافيـــة أو العقيدة. وشـــملت هذه التحديـــات أيضاً ضعف 
قاعـــدة المـــوارد الطبيعيـــة المتاحة بريـــف معظـــم دول المنطقـــة العربية بل 
وتدهورهـــا نتيجـــة إســـاءة اســـتخدامها ومن ثـــم تلوثهـــا، الأمر الـــذي تضاعف 
بتأثيـــر تعاظـــم التقلبـــات المناخية التي تطـــال العالـــم كلـــه وازدادت وتيرتها 
بشـــكل اســـتنفر الجميع بحثاً عن حلول للتكيف معهـــا وللتخفيف من حدتها. 
وانعكســـت التحديـــات الســـابقة في تحد آخر هـــو التدني النســـبي لقيمة الناتج 
المحلـــي الزراعـــي ومـــن ثـــم انخفـــاض الإســـهام النســـبي للزراعـــة فـــي مجمل 
الاقتصـــاد الوطنـــي للبلدان العربيـــة، والذي صاحبـــه بالتالي انتشـــار العديد من 
مظاهـــر انعـــدام الأمـــن الغذائـــي بيـــن نســـبة متزايـــدة مـــن ســـكان الريف في 
معظـــم البلدان العربية، خاصة فـــي أعقاب أزمات كوفيد 19 والحرب الروســـية 

الأوكرانية.

الفصل السادس 
واستشـــرف الفصـــل الســـادس الرؤيـــة المســـتقبلية للتنميـــة المســـتدامة 
للريـــف في المنطقـــة العربية من خلال تناولـــه لمجالات الاهتمام الرئيســـة في 
التنميـــة الريفية، ومناقشـــة نمـــوذج لإطار اســـتراتيجي مقترح للتنميـــة الريفية 
المســـتدامة في الـــدول العربية، وكذا طـــرح عدد من المحاور لإطار اســـتراتيجي 
مقتـــرح للتنميـــة الريفية المســـتدامة فـــي بلدان العالـــم العربي، هـــذا فضلًا عن 
تحديد مكونات أساســـية لاســـتراتيجيات التنمية الريفية المستدامة في البلدان 
الناميـــة، وهـــو مـــا أعقبه عـــرض مختصر لدروس مســـتفادة من بعـــض الخبرات 
الســـابقة و أدوات منهجية مقترحـــة للتنمية الريفية المســـتدامة في المنطقة 
العربية. ويشـــكل طرح الإطار المقترح لاســـتراتيجية التنمية الريفية المستدامة 
فـــي العالم العربي، مبـــادرة لبدء للحوار العميق والجاد للمســـؤولين المهتمين 
والمتخصصيـــن بهـــذا المجال وأصحـــاب المصلحـــة Stakeholders للوصول إلى 
الحـــد الأدنى مـــن التوافـــق بينهم علـــى عناصر ومكونـــات هذا الإطـــار، والذي 
لابد وأن يتســـم بمرونة كافية تســـتوعب بل وتتفادى آثـــار التباينات المتوقعة 
للـــرؤى الوطنيـــة في هذا الشـــأن، والتي يحكمهـــا غالباً تباين البنى السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية والثقافيـــة لهذه البلدان. إن هـــذا النموذج المقترح 
يســـعى لإثارة حوار علمي بين المتخصصين والمهتمين والممارســـين المعنيين 
بالتنميـــة الريفيـــة في العالـــم العربـــي حوله، وذلك بهـــدف إضفـــاء التعديلات 

اللازمـــة عليـــه وتطويعـــه للظـــروف الخاصـــة 
بـــكل بلـــد، وللوفـــاء بمـــا هـــو ممكـــن أو غير 
ممكن من الشـــروط، ومن ثم تيســـير التوصل 
لإطـــار أكثر مرونة وقدرة على الاســـتفادة من 
ظـــروف كل بلد عربي لتحقيق أعلى مســـتوى 
مـــن الإنجـــاز فـــي اتجـــاه التنمية المســـتدامة 

لأريافنـــا العربية. 

الفصل السابع 
واســـتكمالًا للرؤيـــة الشـــاملة لمســـتقبل 
فـــي  للريـــف  المســـتدامة  الريفيـــة  التنميـــة 
العالـــم العربـــي، يعـــرض هـــذا الفصـــل إطـــاراً 
أوليـــاً مقترحاً لمؤشـــرات تقييم مســـتقاة من 
أهـــداف التنميـــة المســـتدامة لتقييـــم الأداء 
الريفيـــة  التنميـــة  ومشـــروعات  برامـــج  فـــي 
المســـتدامة في البلدان العربيـــة، ليكون نواة 
يتـــم تطويرها بشـــكل تشـــاركي بيـــن ممثلي 
البلـــدان العربيـــة مســـتقبلًا - لبنـــاء أداة أكثر 
شـــمولًا للتقييـــم في هـــذا الشـــأن، والذي لابد 
أن يكـــون مكوناً رئيســـياً في أي اســـتراتيجية 
الريفيـــة  للتنميـــة  مشـــروع  أو  برنامـــج  أو 

المســـتدامة فـــي دول المنطقـــة العربيـــة.

خاتمة 
جـــاء هـــذا التقريـــر اســـتجابة للتطـــورات 
والمســـتجدات التـــي طـــرأت على الســـاحتين 
الأخيـــر،  العقـــد  خلال  والدوليـــة  العربيـــة 
أجنـــدة  لتحقيـــق  جديـــد  لعقـــد  واستشـــرافاً 
مـــع  وتماشـــياً   ،2030 المســـتدامة  التنميـــة 
النهج التحولي للاســـتراتيجية العربية للتنمية 
ليصبـــح   ،2030-2020 المســـتدامة  الزراعيـــة 
ضمـــن المنصات المعرفيـــة للمنظمة الداعمة 
لرســـم الاســـتراتيجيات والسياســـات المحابية 
والمســـتدامة.  الشـــاملة  الريفيـــة  للتنميـــة 
لإدارة  تشـــاركية  معرفيـــة  منصـــة  ويمثـــل 
الحـــوار حـــول الوضـــع الراهن للتنميـــة الريفية 
الآفـــاق  واستشـــراف  العربيـــة،  البلـــدان  فـــي 
المســـتدامة  الريفيـــة  للتنميـــة  المســـتقبلية 
النمـــو  تحقيـــق  فـــي  مســـاهمتها  لتعظيـــم 
الاقتصادي، والتنمية والمســـتدامة في جميع 

بلـــدان المنطقـــة العربيـــة.
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اســـتراتيجيات الاســـتدامة البيئيـــة في القـــرى التنمويـــة
أنظمة ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية

ا�ق �ي �ب �ي را�ق اس�ق

فاطمة حمّادة
باحثـــة في البيانـــات البيئيـــة والعلمية

يعـــد الحصـــول على ميـــاه نظيفـــة وصالحـــة للشـــرب حقاً 
أساســـياً مـــن حقـــوق الإنســـان وهـــو أحـــد العناصر الحاســـمة 
للتنمية المســـتدامة. في جنـــوب الصحراء الكبـــرى في أفريقيا 
تفـــرض نـــدرة الميـــاه تحديـــات كبيـــرة علـــى نواحـــي الصحـــة 
والزراعـــة والنمـــو الاقتصـــادي. وكثيراً ماتفشـــل طـــرق إمداد 
الميـــاه التقليدية فـــي تلبية مطالب المجتمعـــات الريفية الأمر 
الـــذي يـــؤدي إلـــى اعتمـــاد الســـكان على مصـــادر غيـــر كافية 
وغيـــر مســـتدامة. وقـــد بـــرزت أنظمـــة ضـــخ الميـــاه بالطاقـــة 
الشمســـية كأحـــد الحلـــول المســـتدامة والقابلـــة للتطبيق من 

أجـــل معالجة مشـــكلة نـــدرة الميـــاه فـــي المنطقة. 

فـــي هذا المقال ســـنناقش أزمة المياه فـــي أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى، ومدى أهميـــة أنظمة ضخ الميـــاه بالطاقة 
الشمســـية لمعالجـــة هـــذه الأزمـــة، ومـــا هي أبـــرز مزايـــا هذه 
الأنظمـــة، والتحديات المرافقـــة لتنفيذها، وما هـــو دورها في 
تعزيز التنمية المســـتدامة فـــي أرياف أفريقيا جنـــوب الصحراء 

الكبرى. 

أزمة المياه في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 
تواجـه الأريـاف الإفريقيـة جنـوب الصحـراء الكبـرى واحـدة 
مـن أكثـر أزمـات الميـاه إلحاحـاً فـي العالـم، وذلـك وفقـاً لتقاريـر 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  بـأن  صرحـت  التـي  المتحـدة  الأمـم  
الميـاه عالميـاً وتعانـي  فـي  أفريقيـا هـي الأكثـر شـحاً  وشـمال 
مـن انعـدام الأمـن المائـي، ويعـود ذلـك إلـى عوامـل مختلفـة، 
أهمهـا تغيـر المنـاخ، ونمـو السـكان، والبنيـة التحتيـة المائيـة 
الأساسـية غيـر الكافيـة وغيـر المجهـزة للتعامـل مع هـذا النمو 
السـكاني. بالإضافـة إلـى الاعتمـاد على مصادر المياه السـطحية 
التـي غالبـاً ماتكـون غيـر دائمـة، وملوثـة فـي كثيـر مـن الأحيـان، 
ممـا يـؤدي إلـى تفاقـم أزمـات أخـرى صحيـة واجتماعيـة نتيجـة 

ازديـاد أعـداد المصابيـن بالأمـراض المنقولـة بالميـاه.

مثل  التقليدية  المياه  إمدادات  أنظمة  ماتكون  وغالبًا 
للتشغيل  للغاية  باهظةالثمن  بالديزل  تعمل  التي  المضخات 
والصيانة،ممايؤدي إلى عدم انتظام وصول السكان إلى المياه.

نتيجـــة لهـــذا ظهـــرت اســـتراتيجيات عديـــدة للتعامل مع 
القضايـــا المتعلقـــة بانعـــدام الأمـــن المائـــي، ولعـــل أهمهـــا 
وأكثرهـــا جدوى وانتشـــاراً فـــي أفريقيا وجنـــوب الصحراء هي 

أنظمـــة ضـــخ الميـــاه بالطاقة الشمســـية.

أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية: 
تقـــدم أنظمـــة ضـــخ الميـــاه بالطاقـــة الشمســـية فرصـــة 
تحويليـــة للمجتمعـــات فـــي أفريقيا جنـــوب الصحـــراء الكبرى. 
وتســـتغل هـــذه الأنظمـــة الطاقة الشمســـية لضـــخ المياه من 
الآبـــار الارتوازيـــة أوالآبـــار الجوفيـــة ممـــا يوفرإمـــدادات ميـــاه 
مســـتدامة وموثوقـــة. هـــذه التقنيـــة فـــي ضـــخ الميـــاه تعتبر 
مـــن التقنيات ذات التكاليـــف المعقولة ومتطلبـــات صيانتها 

منخفضـــة وليـــس لهـــا أي أثر ســـلبي علـــى البيئة.
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مزايا أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية: 
المتجـــددة: تعـــد الطاقـــة  1. تعتمـــد علـــى مصـــادر الطاقـــة 
الشمســـية وفيـــرة فـــي أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى 
ممايجعـــل مضخات الميـــاه التي تعمل بالطاقة الشمســـية 
خيارًا مســـتدامًا على عكـــس الأنظمة القائمـــة على الوقود 
الأحفـــوري. كما أن المضخات الشمســـية لا تنتـــج انبعاثات 
غازية ســـامة وهذا يســـاهم في الجهـــود العالمية لمكافحة 

تغيـــر المناخ. 

2. الفعاليـــة مـــن حيث التكلفـــة: في حين أن الاســـتثمار الأولي 
في أنظمـــة ضخ المياه بالطاقة الشمســـية قـــد يكون أعلى 
من المضخـــات التقليدية فإن التوفير فـــي الوقود والصيانة 
علـــى المدى الطويـــل يجعلها أكثر اقتصادية. ومع تحســـن 
تقنيـــات تصنيع الألواح الشمســـية وكفاءتها فـــإن تكاليف 
الإنتـــاج أصبحت قليلة، الأمر الذي ســـاعد فـــي أن تكون هذه 

الأنظمة متاحةبشـــكل متزايد.

مضخـــات  تحتـــوي  منخفضـــة:  لهـــا  الصيانـــة  متطلبـــات   .3
الميـــاه بالطاقـــة الشمســـية علـــى عـــدد أقـــل مـــن الأجـــزاء 
المتحركـــة مقارنة بمضخـــات الديزل التقليديـــة، مايقلل من 
فـــرص حـــدوث أعطـــال ميكانيكيـــة ويـــؤدي إلـــى انخفاض 
احتياجـــات الصيانة. وهذا مفيدبشـــكل خاص فـــي المناطق 
الغيارمحـــدودة. الخبرةالفنيةوقطـــع  قدتكـــون  الريفيةحيـــث 

4. تحســـين الوصـــول إلـــى الميـــاه: تســـاهم أنظمة ضـــخ المياه 
بالطاقة الشمســـية في تحسين وصول الأســـر للمياه بشكل 
كبيـــر وذلـــك مـــن خلال توفيـــر مصدر ميـــاه موثـــوق وآمن 
ويلبـــي احتياجاتهـــم اليوميـــة، ويســـاهم في تقليل انتشـــار 
الأمراض المرتبطـــة بالمياه كالإســـهال والتيفوئيد. كما أن 
موضـــوع توفيـــر مياه كافية للســـكان يســـاهم فـــي تمكين 

المجتمـــع وتعزيز الدخل وتحســـين مســـتوى المعيشـــة.

تحديات التنفيذ: 
علـــى الرغـــم مـــن المزايـــا الكثيـــرة لاســـتخدام أنظمة ضخ 
الميـــاه بالطاقـــة الشمســـية لكن تنفيذهـــا فـــي أفريقياجنوب 

الصحراءالكبـــرى يواجهـــه العديـــد مـــن التحديـــات منها:

1. التكاليـــف الأوليـــة المرتفعـــة: بالرغـــم مـــن فعاليـــة هـــذه 
ــي  الأولـ الاســـتثمار  أن  إلا  التكلفـــة  حيـــث  مـــن  الأنظمـــة 
لمضخـــات المياه بالطاقة الشمســـية لايـــزال باهظ التكلفة 
بالنســـبة للعديـــد مـــن المجتمعـــات الريفية النائيـــة، والتي 
يعيـــش أغلـــب أفرادهـــا تحـــت خـــط الفقـــر، حيـــث تتضمـــن 
الأنظمـــة الشمســـية تكاليـــف عـــدة مكونات ممـــا يزيد من 
ــي التكلفة الأولية وهـــذا يمكن أن يكـــون عائقًا أمام  إجمالـ

المجتمعـــات ذات الميزانيـــات المحـــدودة.

بالطاقـــة  الميـــاه  ضـــخ  أنظمـــة  تتألـــف  الفنيـــة:  الخبـــرة   .2
الشمســـية مـــن مكونـــات معقـــدة، الأمـــر الذي يحتـــاج إلى 
وجـــود فنييـــن خبراء لديهـــم معرفة تقنيـــة متقدمة تتعلق 

بكيفيـــة تركيبهـــا وصيانتهـــا. 

التحديـــات  مـــن  التحتيـــة  البنيـــة  تعتبـــر  التحتيـــة:  البنيـــة   .3
الكبيـــرة التـــي قد تعيق نشـــر أنظمـــة ضخ الميـــاه بالطاقة 
الشمســـية خاصـــة فـــي الأريـــاف. حيـــث أنـــه فـــي العديد من 
المناطـــق الريفيـــة قد تكـــون الطرق غيـــر مرصوفـــة أو غير 
صالحة للاســـتخدام ممـــا يصعّب وصـــول الفنيين والمعدات 
إلـــى مواقـــع التركيب، وقـــد يتطلب ذلـــك جهـــودًا إضافية 
لنقـــل المعـــدات فيزيـــد ذلـــك مـــن التكاليف ويؤخـــر تنفيذ 
المشـــروع. كمـــا أن عدم وجود بنيـــة تحتية مناســـبة يمكن 
أن يجعـــل عمليـــات الصيانـــة الدورية صعبـــة وإذا لم يتمكن 
الفنيـــون مـــن الوصول بســـهولة إلى الأنظمة فـــإن عمليات 
الفحـــص والصيانـــة قـــد تتأخـــر وهـــذا بـــدوره قد يؤثـــر على 

كفـــاءة وموثوقيـــة الأنظمة.

وعلى الرغم من كل ما سبق يمكن القول بأن: 
أنظمـــة ضخ المياه بالطاقة الشمســـية تلعـــب دوراً مهماً 
فـــي تعزيز التنمية المســـتدامة فـــي جنوب الصحـــراء الإفريقية 

الكبـــرى، ولهـــا تأثير في العديـــد من الجوانـــب نذكر منها:

1. تحســـين وصـــول الســـكان للميـــاه النظيفـــة وهـــذا بـــدوره 
العامـــة للمجتمـــع ويقلـــل مـــن تكاليـــف  يحســـن الصحـــة 

الصحيـــة. الرعايـــة 

2. التحســـين مـــن الإنتاجيـــة الزراعيـــة فهـــذه الأنظمـــة تمكن 
النـــاس من زراعـــة محاصيـــل متنوعـــة وريها، فتدعـــم بذلك 

التنـــوع الغذائـــي والتغذية للســـكان. 

الطاقـــة  علـــى  الاعتمـــاد  حيـــث  مـــن  البيئيـــة  الاســـتدامة   .3
الشمســـية لضخ المياه يســـاهم في الحد مـــن الاعتماد على 
ــي التقليل من انبعاثـــات الغازات  الوقـــود الأحفوري وبالتالـ

الســـامة التي تســـبب الاحتبـــاس الحراري.

 

وفـــي الختام، تمثـــل أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمســـية 
اســـتراتيجية واعـــدة لأزمة الميـــاه في منطقة جنـــوب الصحراء 
الكبـــرى فـــي أفريقيا، ومـــن خلال اســـتثمار الطاقة الشمســـية 
المتاحـــة فـــي المنطقـــة فإن هـــذه الأنظمة ســـتكون وســـيلة 
فـــي  والموثوقيـــة  التكلفـــة  حيـــث  مـــن  وفعالـــة  مســـتدامة 
الوصـــول إلى المياه النظيفـــة، مع الإصرار علـــى التنفيذ الناجح 
لهـــذه الأنظمـــة والتغلـــب علـــى مختلـــف التحديـــات، بما في 
ذلك الحصـــول على تمويـــل، والخبرة الفنية، والبنيـــة التحتية.

https://innovationhub.social/


سلسلة مجلدات أطلقتها الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي
عام 2023 تسلط الضوء على:

من  الاجتماعي  الاستثمار  لوضع  تحليل 
مدى  على  والنشاط  المخصصات  حيث 

خمس سنوات.

رؤى حول مجالات تقدم سوق الاستثمار 
لهذا  المرافقة  والتحديات  الاجتماعي، 

التقدم.

استعراض أثر سوق الاستثمار الاجتماعي 
المستثمرين  العالمية، وتوجه  بالأحداث 
الاجتماعيين إلى السوق الناشئة وتخصيص 

لها رأس مال للاستثمار فيها.

بصائر حول أولويات قياس وإدارة الأثر، 
للقياس  قابلة  بممارسات  ذلك  وربط 

وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

للتحميل والاطلاع

https://innovationhub.social/resources
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الـعــدد رقـــممـجـلــة اتـجـاهــات الأثـــر الاجـتـمـاعــي 20242141

عبيدة دباغ
باحــــــث اجتماعـــي، ماجســــــتير في علم اجتمــــــاع  من جامعة لينشـــوبينغ 

linköping السويدية.

التنميـــة الريفيـــة بعدســـة النهج المرتكز حول الإنســـان
مقاربة معرفية في شرح التحيزات التنموية داخل الأرياف

س�ي �ي ال ر�ئ م�ق

 (IRD) فـــي الســـنوات الأخيـــرة، أصبح مفهـــوم التنميـــة الريفية المتكاملـــة
اIntegrated Rural Development محـــوراً رئيســـياً فـــي مناقشـــات سياســـات 
التنميـــة، خاصـــة فـــي البلـــدان الناميـــة، إذ تعتقـــد المنظمـــات الدوليـــة أن هذا 
النهـــج يمكـــن أن يحقق تقدمـــاً كبيراً في مكافحـــة الجوع والبطالـــة والتبعية 
ــي  الاقتصاديـــة، وقـــد عدلـــت العديـــد مـــن الـــدول خططهـــا الاقتصاديـــة لتولـ
اهتمامـــاً أكبـــر للمناطق الريفيـــة، فقد أصبح هـــذا النهج المتعـــدد القطاعات 
جـــزءاً أساســـياً مـــن التحلـــيلات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، ويمكـــن القـــول إن 
مصطلـــح التنميـــة الريفيـــة المتكاملـــة يُســـتخدم لوصـــف اســـتراتيجية تنموية 
شـــاملة، تســـتهدف تحقيـــق التنميـــة فـــي المناطـــق الريفيـــة بواســـطة إدماج 
عـــدة قطاعـــات وجوانـــب مختلفة، مثـــل الزراعـــة والبنيـــة التحتيـــة والخدمات 
الاجتماعيـــة والتعليـــم والصحـــة وغيرها، والهـــدف من هذه الاســـتراتيجية هو 
تحســـين مســـتوى الحيـــاة فـــي المناطـــق الريفيـــة بتعزيـــز الاقتصـــاد المحلي، 

وتقديـــم فـــرص العمل، وتحســـين البنيـــة التحتيـــة والخدمات الأساســـية.

الشـــاملة  بالنظـــرة  المتكاملـــة  الريفيـــة  التنميـــة  تتميـــز  أخـــرى،  بعبـــارة 
والمتكاملة إلـــى التحديات التي تواجه المجتمعـــات الريفية، فهي تعتمد على 
تعـــاون متعدد القطاعات، والشـــراكات بيـــن الحكومات المحليـــة والمنظمات 

الدوليـــة والمجتمـــع المدنـــي لتحقيق أهـــداف التنمية المســـتدامة.

مـــع ذلـــك، من الضـــروري أن نتنبـــه للتحيـــزات التي قـــد تظهر أثنـــاء تنفيذ 
المشـــاريع التقليدية للتنمية الريفية، إذ كثيراً ما يُوجَه الزوار والباحثون بشـــكل 
انتقائـــي نحـــو قرى يمكـــن أن تحقق تنميتها تحســـينات في الســـياحة مثلًا، أو 
قـــرى تلقت دعمـــاً واســـتثماراً دون غيرها، مما يخلـــق صورة غيـــر واقعية أمام 
الباحثيـــن التنموييـــن عـــن الحالة العامـــة للمناطـــق الريفية، هـــذا التركيز على 
الأمثلـــة النموذجيـــة قد يؤدي إلـــى تجاهل المناطق التي لم تحـــظَ بنفس القدر 

مـــن الدعم أو الاســـتثمار، مما يســـاهم في تعزيـــز الفوارق بدلًا مـــن تقليصها. 

ونشـــير لتحيـــزات أخـــرى، فلا يخفـــى علـــى أحـــد أننـــا عندمـــا نتحـــدث عـــن 
التنميـــة الريفيـــة، غالباً ما يتبـــادر إلى أذهاننـــا المفاهيم والنماذج المســـتمدة 
مـــن التجـــارب الغربية، ومـــع ذلك، فإن نجـــاح التنميـــة الحقيقية والمســـتدامة 

يتطلـــب أكثر من مجرد تطبيـــق هذه النماذج 
بشـــكل آلي، ذلك أن التحيزات نحـــو المركزية 
الغربيـــة قد تـــؤدي إلى تجاهـــل الخصوصيات 
والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة 
للمجتمعـــات المحليـــة، فـــكل مجتمـــع ريفي 
التحديـــات  مـــن  فريـــدة  مجموعـــة  يمتلـــك 
والفـــرص التـــي يجـــب أن تؤخـــذ فـــي الاعتبار، 
فـــإن فرض النماذج الغربيـــة على المجتمعات 
الريفيـــة فـــي الـــدول الناميـــة قـــد يـــؤدي إلى 
نتائـــج غيـــر مرضيـــة، بـــل وربمـــا مدمـــرة فـــي 
بعـــض الأحيان، ذلـــك أنَ أخذ الســـياق المحلي 
إلـــى  الاســـتماع  يعنـــي  الاعتبـــار  عيـــن  فـــي 
صـــوت المجتمعـــات الريفيـــة نفســـها، وفهم 
والعمـــل  الفريـــدة،  واحتياجاتهـــا  تحدياتهـــا 
علـــى إيجـــاد حلـــول تنبـــع مـــن داخـــل هـــذه 
المجتمعـــات، فمـــن الممكـــن أن يعـــزز هـــذا 
النهـــج الشـــعور بالملكية والمســـؤولية لدى 
الســـكان المحليين، مما يســـهم في استدامة 

المشـــاريع التنمويـــة علـــى المـــدى الطويـــل.

فـــي هـــذه المقالـــة، نتنـــاول محـــوراً فـــي 
مجـــال التنميـــة الريفيـــة، ألا وهـــو التحيـــزات 
التنميـــة  عمليـــات  خلال  تظهـــر  قـــد  التـــي 
خاصـــة في الأريـــاف، التي قـــد تؤثر ســـلباً على 
الجهـــود لجعـــل التنميـــة مســـتدامة وعادلة، 
ومـــن ثم يجـــدر القـــول إن التنميـــة الريفية قد 
تصبـــح أكثـــر فاعليـــة وإنصافـــاً بالتركيـــز على 

الســـياق المحلـــي.

https://innovationhub.social/
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في الســـرد: شـــرح أهم المحـــاور التـــي تناولتها الدراســـات 
المتمركـــزة حـــول الإنســـان ومـــا بعـــد الكولونياليـــة فـــي نقد 

الريفية.  التنميـــة 

تقـــدم الدراســـات المرتكـــزة حول الإنســـان وأيضـــاً ما بعد 
 Rural الاســـتعمارية (والتـــي تنتقـــد مفهـــوم التنمية الريفيـــة

Development) عـــدة تحلـــيلات نقديـــة مهمة:

• أولًا: يجـــادل بعـــض الباحثيـــن فـــي أن هذه البرامـــج قد تعيد 
إنتاج هيـــاكل متمركزة حـــول الغرب بواســـطة فرض نماذج 
تنمويـــة غربيـــة علـــى المجتمعـــات المحليـــة، ممـــا يهمـــل 

الســـياقات المحليـــة والثقافـــات التقليدية. 
• ثانيـــاً: تُنتقَـــد هـــذه البرامـــج لأنهـــا غالبـــاً مـــا تدار مـــن قبل 
منظمـــات دوليـــة، ممـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تهميـــش أصـــوات 
المجتمعـــات المحليـــة وعـــدم مشـــاركتها في صنع القـــرارات.
• ثالثـــاً: هنـــاك مخـــاوف مـــن أن هـــذه البرامج قد تـــؤدي إلى 
اعتمـــاد المجتمعـــات الريفية علـــى الأســـواق العالمية، مما 
يجعلهـــا عرضـــة للتقلبـــات الاقتصاديـــة العالميـــة، ويضعف 

مـــن اســـتقلاليتها الاقتصادية. 
• رابعـــاً: تُنتقَـــد هذه البرامـــج أيضاً لأنها قد تـــؤدي إلى تدهور 
بيئي، بســـبب تشـــجيع ممارســـات زراعيـــة غير مســـتدامة، أو 

اســـتغلال مفرط للمـــوارد الطبيعية.
• خامســـاً: تُنتقَد أحياناً لإهمالها التنـــوع الثقافي والاجتماعي 
فـــي المناطـــق الريفيـــة، فقد تفـــرض نماذج تنمويـــة لا تتفق 

مـــع القيم والعـــادات المحلية.
• وأخيـــراً: تعتمـــد بعـــض البرامـــج التنمويـــة النهـــج الفوقـــي 
top-down approach، ممـــا يقلل مـــن فعالية التنمية ومن 
مشـــاركات المجتمـــع المحلـــي في اتخـــاذ القـــرارات، ذلك أن 
النهج الفوقي في ســـياق التنمية الريفية يشـــير إلى الأسلوب 
مركزيـــة  بطريقـــة  التنمويـــة  المشـــروعات  بـــه  تـــدار  الـــذي 
مـــن جهـــات غريبـــة عـــن الســـياق المحلـــي مثـــل المنظمات 
الدوليـــة، دون مشـــاركة فعالـــة للمجتمعـــات المحليـــة فـــي 
صنـــع القـــرارات، هـــذا النهج قـــد يقلل مـــن فعاليـــة التنمية 
لعدة أســـباب، مثلًا عندمـــا تُتَخَذ القـــرارات وتُنفَذ المشـــاريع 
مـــن الأعلى إلى الأســـفل، فإنهـــا غالباً ما تتجاهل الســـياقات 
المحليـــة الفريـــدة والثقافات المحلية كمـــا ذكرنا منذ قليل، 
ممـــا قد يؤدي إلى عدم تلبية الاحتياجات الحقيقية للســـكان 
المحلييـــن، وقد يـــؤدي النهـــج الفوقي كذلك إلـــى تهميش 
أصـــوات المجتمعـــات المحليـــة، وتحويلهـــا إلى مســـتفيدين 
ســـلبيين، يتلقـــون القـــرارات والمشـــاريع بدلًا مـــن أن يكونوا 
شـــركاء فاعليـــن في عمليـــة التنمية، وبســـبب عـــدم تضمين 
الأبعاد المحليـــة والثقافية قد تكون المشـــاريع التي تعتمد 
النهـــج الفوقـــي غير مســـتدامة علـــى المدى الطويـــل، ومن 
الممكـــن أن تفتقـــد الدعـــم المجتمعـــي اللازم للاســـتمرارية 

ــي أو الحكومي. بعـــد انتهاء الدعـــم الدولـ

 باختصـــار، قد يـــؤدي التركيز علـــى النمـــوذج الواحد الذي 
يُصمَـــم مـــن الأعلـــى إلـــى الأســـفل إلى عـــدم تحقيـــق الأهداف 
المحددة بشـــكل فعال، نظراً لعدم تلبيـــة التفاصيل والظروف 
المحليـــة التـــي يتعيـــن أخذهـــا بعيـــن الاعتبار، لـــذا يُبـــرِز النقد 
الناتـــج عـــن النهـــج الفوقـــي والمتمركز حـــول الغرب ضـــرورةَ 
اعتمـــاد نهـــج شـــامل ومحلـــي فـــي التنميـــة الريفيـــة، يشـــمل 
مشـــاركة الســـكان المحليين في صنـــع القـــرارات، ويأخذ بعين 
الاعتبـــار الســـياقات الثقافيـــة والاجتماعية المحليـــة، مما يزيد 
مـــن فـــرص تحقيـــق تنميـــة مســـتدامة ومســـتقلة تنطلق من 

داخـــل المجتمعات نفســـها.

روبرت تشـــامبرز ودوره في بناء النهـــج المتمركز 
حول الإنســـان في التنميـــة الريفية 1 

النظريـــات  فـــي تحويـــل  ســـاهم تشـــامبرز بشـــكل كبيـــر 
التنمويـــة نحـــو نهج أكثر تمركـــزاً حول الإنســـان، إذ بدأ روبرت 
تشـــامبرز مشـــواره في الســـبعينيات بنشـــر العديد مـــن الكتب 
عـــن إدارة مشـــاريع التنميـــة الريفية، مســـتنداً إلى ســـنوات من 
الخبـــرة العمليـــة كباحـــث وإداري في إفريقيا والهنـــد، ويعتبر 
أحـــد الأســـماء البارزة في مجال دراســـات التنميـــة الدولية، فقد 
أحـــدث تحولًا جوهرياً فـــي نهج التنمية بتســـليطه الضوء على 
أهميـــة التركيـــز على الإنســـان في عمليـــة التنمية، وبـــدلًا من 
الاعتمـــاد علـــى النمـــاذج التقليدية التـــي تُفرَض مـــن أعلى إلى 
أســـفل top-down approach دعا إلى تبني مناهج تشـــاركية، 
تتيـــح للمجتمعـــات المحليـــة المشـــاركة الفعالـــة فـــي صنـــع 

القـــرارات المتعلقـــة بتنميتها.

التنميـــة  إدارة  فـــي  باحثـــاً  مـــن كونـــه  تشـــامبرز  تحـــول   
التقليديـــة إلـــى قائـــد عالمـــي فـــي بحـــوث التنمية التشـــاركية 
والممارســـات التشاركية، وأصبح شـــخصية مركزية في شبكات 
المعرفـــة العالميـــة، ليس فقط في الجامعـــات ولكن أيضاً بين 
الممارســـين في المنظمات غير الحكوميـــة والمجتمع المدني.

ومنـــذ الثمانينيات كان تشـــامبرز رائداً فـــي تطوير البحوث 
التشـــاركية والممارســـات التـــي تركز علـــى إشـــراك الناس في 
عمليـــة التنمية، فعمـــل على فضح التحيـــزات المرتبطة بالفقر 
والتنميـــة التقليديـــة، وأكـــد علـــى ضـــرورة فهـــم الســـياقات 
المحليـــة والثقافـــات المتنوعة، وأســـهم في تشـــكيل شـــبكة 
عالمية من الباحثين والممارســـين، الذين يشـــاركون في تطوير 
وتطبيق أســـاليب جديدة تتيح للمجتمعـــات المحلية أن تكون 

فـــي قلب عمليـــة التنمية.

1. رابـــط للمعهد العالمي للدراســـات الاجتماعية، للاطلاع علـــى المصدر الذي 
تمت الاســـتفادة منه في هـــذه الفقرة

https://www.iss.nl/en/about-iss/organization/honorary-fellows/
robert-chambers
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رؤيـــة تشـــامبرز كانـــت تعتمـــد علـــى بناء 
طـــرق ومناهـــج مفتوحـــة لمشـــاركة النـــاس 
العاديين، مســـتفيداً من معرفتهم وخبراتهم 
المحليـــة، هـــذه الأســـاليب التشـــاركية كانت 
ثوريـــة فـــي كســـر الأفـــكار التقليديـــة، التـــي 
ســـلبيين  كمتلقيـــن  الفقـــراء  تـــرى  كانـــت 
شـــركاء  يكونـــوا  أن  مـــن  بـــدلًا  للمســـاعدات 
نشـــطين في التنمية، كما ســـاهمت أســـاليبه 
البحثية التشـــاركية في كســـر العقلية الثابتة 
بأن الفقراء لا يمكنهم المســـاهمة بالمعرفة 

والفهـــم بوضعهـــم الخـــاص.

نبــذة عن أهـــم التحيـــزات في برامـج 
التنمية الريفية وآليات التصدي لها: 

تشـــامبرز  روبـــرت  كتـــاب  إلـــى  بالإشـــارة 
الشـــهير »التنميـــة الريفيـــة: إعطـــاء الأولوية 
للأكثـــر تهميشـــاً«2، نســـتعرض لـــك -عزيـــزي 
القـــارئ- بنظـــرة خاطفـــة التحيـــزات الخاصـــة 
بالبرامـــج التنموية الريفيـــة، ونعالج التحيزات 
ببعـــض النقـــاش والتوصيـــات التـــي نقترحها 

فـــي هـــذه المقالة.

 :)Spatial biases( 1. التحيز المكاني
التحيـــزات المكانيـــة هـــي تلـــك التحيـــزات الناتجة عـــن تفضيـــل المناطق 
الريفيـــة القريبـــة مـــن المناطـــق الحضريـــة والمناطـــق القريبـــة مـــن الطـــرق 
المعبـــدة، ممـــا يؤدي إلـــى تهميـــش المناطـــق الريفيـــة النائية والأشـــد فقراً.

فيشـــير تشـــامبرز إلـــى أن اســـتطلاع الظـــروف الريفيـــة يتـــم أثنـــاء زيـــارات 
الباحثيـــن والمخططيـــن التنموييـــن، التـــي تعتمـــد بشـــكل كبير على وســـائل 
النقـــل خصوصـــاً الســـيارات، هـــذه الزيـــارات تبـــدأ وتنتهـــي عـــادةً فـــي المراكز 
الحضريـــة وتتبـــع شـــبكات الطـــرق الرئيســـية، مما يـــؤدي إلى تحيز حضـــري، إذ 
يكـــون التركيـــز علـــى المناطق القريبـــة من المـــدن والطرق المعبـــدة، وتُهمَل 

النائية. الريفيـــة  المناطـــق 

باختصـــار، يتجلـــى التحيـــز المكانـــي بالتحيـــز نحو الطـــرق المعبـــدة، فبناء 
الطـــرق المعبـــدة يـــؤدي إلى تحســـين الخدمـــات في المناطـــق القريبـــة منها، 

بينمـــا تظـــل المناطـــق البعيـــدة محرومة مـــن هـــذه الخدمات.

أخيـــراً يمكن القـــول: إن التركيز على المناطق المطـــورة على طول الطرق 
قـــد يعطـــي انطباعـــاً زائفاً عـــن الحالـــة التنموية، وعليـــه فإن النهـــج المتمركز 
حـــول الإنســـان يدعو إلـــى التعامل مـــع جميع المناطق بشـــكل عـــادل، وضمان 
وصـــول التنمية إلى الجميـــع، بما في ذلك الفقراء الذين يعيشـــون في المناطق 
الأقـــل وصـــولًا، فيجب أن يكون الهدف هو تحقيق تنمية شـــاملة ومســـتدامة، 
تأخـــذ فـــي الاعتبـــار احتياجـــات وأولويـــات جميـــع الســـكان بغـــض النظـــر عـــن 
موقعهـــم المكانـــي الجغرافي، ويجب أن تتم المشـــروعات التنموية بواســـطة 

نهج تشـــاركي بأن يكون الإنســـان هـــو المركز فـــي التنمية.

وبخصوص التحيز المكاني، نقدم توصيات لمعالجة هذا التحيز كالتالي: 

• أولًا: تشـــجيع الزيـــارات الميدانيـــة إلـــى المناطـــق النائيـــة، إذ ينبغـــي تنفيذ 
زيارات ميدانية شـــاملة تشـــمل المناطـــق النائية لضمان شـــمولية البيانات 

التنموي.  والتخطيـــط 
• ثانيـــاً: توجيـــه المـــوارد وتمويـــل المشـــروعات نحـــو المناطـــق النائيـــة، بأن 
تُخصَـــص الموارد بشـــكل عادل لضمان أن تشـــمل التنمية جميـــع المناطق، 

مـــع التركيز بشـــكل خـــاص على المناطـــق الأكثـــر حرماناً.
• ثالثـــاً: تنفيـــذ مشـــاريع تنموية فـــي المناطق البعيـــدة، وتطويـــر بنية تحتية 
وخدمـــات فـــي المناطـــق الريفيـــة النائية، لتحســـين جـــودة الحيـــاة وتعزيز 

التنموية.  الفـــرص 
• رابعـــاً: جمـــع وتوفيـــر بيانات شـــاملة ودقيقة عـــن حالة التنميـــة في جميع 

المناطـــق، لضمـــان فهم صحيح وشـــامل للوضـــع التنموي.
• خامســـاً: تعزيـــز مشـــاركة المجتمعـــات المحليـــة، والتـــي تتجلـــى بإشـــراك 
الســـكان المحلييـــن فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار لضمـــان تلبيـــة الاحتياجـــات 

المســـتدامة. التنميـــة  الريفيـــة وتعزيـــز  للمجتمعـــات  الحقيقيـــة 

2. العنوان الأصلي للكتاب: 
Rural Development_ Putting the last first

وترجمة العنوان الحرفية هي (التنمية الريفية: إبراز الأخير إلى المقدمة)
.Robert Chambers :اسم الكاتب باللغة الأجنبية
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 :)Projects bias( 2. التحيز نحو المشاريع
تشـــامبرز يشـــير إلـــى مفهـــوم »التحيـــز نحـــو المشـــاريع« فـــي الســـياق 
التنمـــوي الريفـــي، هذا التحيـــز يعني أن الباحثيـــن والمخططيـــن التنمويين 
الذيـــن يـــزورون المناطـــق الريفيـــة يُوجَهـــون نحـــو المناطـــق التـــي تشـــهد 
مســـبقاً نشـــاطات تنمويـــة ملموســـة ومشـــاريع قيـــد التنفيـــذ، يتضمن ذلك 
الأماكـــن التـــي تُنفَـــق فيها الأمـــوال ويتواجد فيهـــا الموظفـــون العاملون، 
وهـــذا بـــدوره قـــد يـــؤدي إلـــى تجاهـــل أو عـــدم رؤيـــة الجوانب الأخـــرى من 
الحيـــاة الريفية التي لا تشـــهد نشـــاطات تنمويـــة مرئية، وعلـــى الرغم من أن 
الباحثيـــن ليســـوا جـــزءاً من عملية التنمية بشـــكل مباشـــر فـــإن انطباعاتهم 
وتقاريرهـــم وأبحاثهـــم قـــد تؤثـــر بشـــكل كبيـــر على كيفيـــة تصـــور التنمية 
وتنفيذهـــا، لـــذا مـــن المهـــم أن يكـــون هناك وعـــي بتأثيـــر هـــذه التحيزات، 
والعمـــل علـــى ضمـــان أن السياســـات التنموية تأخـــذ بعين الاعتبـــار الصورة 

الكاملـــة والاحتياجـــات الحقيقيـــة للمجتمعـــات الريفية.

لنشـــرح أكثـــر بعـــض أهـــم النقـــاط التـــي تلخـــص أثـــر زيـــارات الباحثيـــن 
والمخططيـــن التنموييـــن للمناطـــق الريفية، التي تشـــهد نشـــاطات تنموية 

ملموســـة علـــى تشـــكيل التحيز:

• تشـــكيل الرؤيـــة والانطباعـــات: عندمـــا يـــزور الباحثـــون والمخططـــون 
التنمويـــون المناطق الريفيـــة ويركزون على المشـــاريع التنموية المرئية 
ــي للتنمية،  يتشـــكَل انطبـــاع بـــأن هـــذه المشـــاريع هـــي النمـــوذج المثالـ
وهـــذا قد يؤثر علـــى كيفية تصور السياســـات والاســـتراتيجيات التنموية 

. لمستقبلية ا
• تأثيـــر التغطيـــة الإعلاميـــة والتقاريـــر علـــى توجيـــه التمويـــل والمـــوارد: 
التقاريـــر التـــي يُعِدهـــا الباحثـــون والـــزوار عـــن زياراتهـــم قـــد تركـــز على 
النجاحـــات المرئيـــة للمشـــاريع التنمويـــة، وهـــذه التقاريـــر قـــد تؤثر على 
القـــرارات التمويلية والسياســـات الحكومية، فيُســـلَط الضوء على بعض 
المناطـــق والمشـــاريع دون غيرهـــا، وهـــذا بـــدوره قـــد يؤثر علـــى كيفية 
تخصيـــص المـــوارد والتمويـــل، أي أن الجهـــات المانحـــة والمموليـــن قد 
يميلـــون إلى دعم المشـــاريع التي تحظى بتغطية إيجابيـــة وتقارير توضح 
نجاحهـــا المرئـــي، ممـــا يســـاهم في تعزيـــز التحيز نحـــو هذه المشـــاريع.

• إغفـــال الاحتياجـــات الحقيقيـــة: التركيـــز علـــى المشـــاريع المرئيـــة قـــد 
يـــؤدي إلى إغفـــال احتياجات حقيقية وغيـــر مرئية للمجتمعـــات الريفية، 
فالباحثـــون قـــد لا يرون أو يلتفتون إلى القضايـــا والتحديات التي لا تكون 

واضحـــة خلال زياراتهـــم القصيرة.
• الأبحـــاث الأكاديميـــة: قـــد يميـــل الباحثـــون إلى دراســـة المشـــاريع التي 
تحقـــق نجاحات مرئية وســـهلة القياس، ممـــا قد يؤدي إلى نشـــر أبحاث 
تعزز هذا التحيز وتؤثر على السياســـات والاســـتراتيجيات التنموية، وهذا 
قـــد يؤثر على الـــرأي العام والسياســـات التنموية التي تفضـــل مثل هذه 

المشـــاريع الناجحـــة، وتُهمَل المناطق التـــي تحتاج إلى تنميـــة حقيقية.

وكمـــا فعلنـــا بخصـــوص التحيـــز المكانـــي، 
نقـــدم توصيـــات خاصة للمســـاعدة علـــى تجنب 

التحيـــز نحـــو المشـــاريع الناجحة:

والمخططيـــن  القـــرار  صنـــاع  توعيـــة  أولًا:   •
الصـــورة  إلـــى  النظـــر  بأهميـــة  التنموييـــن 
الكاملة للحيـــاة الريفية، وعدم التركيز فقط 
علـــى المشـــاريع التنمويـــة الناجحـــة، فذلك 
قـــد يـــؤدي إلـــى فهـــم أفضـــل للاحتياجـــات 

الريفيـــة. للمجتمعـــات  الحقيقيـــة 
• ثانياً: تحسين اســـتراتيجيات البحث، أي عند 
إجـــراء أبحـــاث حـــول التنمية الريفيـــة، يجب 
أن يكـــون الباحثـــون على درايـــة بتحيزاتهم 
المرئيـــة،  المشـــاريع  نحـــو  المحتملـــة 
بحثيـــة  اســـتراتيجيات  تبنـــي  فيمكنهـــم 
تضمـــن النظـــر فـــي الجوانـــب الأقـــل مرئية 

والأكثـــر أهميـــة مـــن الحيـــاة الريفيـــة.
• ثالثـــاً: تشـــجيع تنويع الجهـــود التنموية بأن 
تشـــمل المبادرات غيـــر التقليديـــة، التي قد 
لا تكـــون مرئيـــة بوضوح ولكنهـــا ذات تأثير 

كبيـــر على حيـــاة المجتمعـــات الريفية.
• رابعـــاً: تقييـــم شـــامل للمشـــاريع، أي عنـــد 
تقييـــم نجـــاح المشـــاريع التنمويـــة يجب أن 
يأخـــذ التقييم فـــي الاعتبـــار تأثير المشـــاريع 
علـــى المجتمـــع ككل وليـــس فقـــط النتائج 
الملموســـة والمرئيـــة، وهـــذا يســـاعد علـــى 
فهـــم التأثيـــر الحقيقـــي والمســـتدام للتنميـــة.
البحـــث  منهجيـــات  اســـتخدام  خامســـاً:   •
المتعمقـــة  المقـــابلات  مثـــل  النوعـــي، 
علـــى  للحصـــول  الميدانيـــة،  والملاحظـــات 
فهـــم أعمـــق لحيـــاة النـــاس فـــي المناطـــق 
الريفيـــة، بما في ذلـــك الجوانـــب التي قد لا 

بســـهولة. مرئيـــة  تكـــون 
• سادســـاً: توجيه جـــزء من التمويـــل التنموي 
نحـــو مشـــاريع صغيرة ومبـــادرات مجتمعية 
قد لا تكـــون مرئية بوضـــوح، ولكنها تلعب 
دوراً حيويـــاً فـــي تحســـين جـــودة الحياة في 

المناطـــق الريفية.
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 Person( 3. تحيــــــز الشخصيـــــــــات
  :)biases

المموليـــن  أن  كيـــف  تشـــامبرز  يناقـــش 
والباحثيـــن الريفييـــن يميلـــون إلـــى التواصـــل 
الفقـــراء  مـــع  وليـــس  المحليـــة  النخبـــة  مـــع 
المزارعيـــن  تشـــمل  فالنخبـــة  والمهمشـــين، 
المتقدمين وقادة القـــرى والتجار والمعلمين 
وغيرهـــم مـــن الأشـــخاص الأكثـــر تأثيـــراً وثراءً 
فـــي القـــرى، هـــؤلاء الأشـــخاص النخبـــة هـــم 
بالنســـبة  للمعلومـــات  الرئيســـية  المصـــادر 
التنموييـــن،  والباحثيـــن  والمموليـــن  للـــزوار 
فهـــم مـــن يســـتقبل الـــزوار ويتحـــدث معهم 
ويعبـــرون عن مصالح واحتياجـــات القرية، كما 
أنهـــم الأكثر اســـتفادة مـــن نصائـــح وخدمات 
الموظفيـــن الزراعيين، فـــي المقابل لا يتحدث 
الفقـــراء بجرأة وقـــد يترددون حتـــى بالجلوس 
مـــع الأشـــخاص ذوي المكانـــة الأعلـــى، فهم 
غالبـــاً ضعفـــاء ومعزولـــون وغيـــر منظميـــن، 
ممـــا يجعلهم غيـــر مرئيين وغير مســـموعين 
فـــي الاجتماعـــات العامـــة، وغالباً مـــا ينجذب 
التنمويون والباحثـــون القادمون  المشـــرفون 
مـــع  التفاعـــل  إلـــى  الحضريـــة  الأماكـــن  مـــن 
الطبقـــات المتوســـطة والمثقفة فـــي القرى، 
الذيـــن  أولئـــك  مـــع  للتواصـــل  وتفضيلهـــم 
التعليـــم والثقافـــة، ومـــن  فـــي  يشـــبهونهم 
الممكـــن أن ينتـــج عـــن ذلـــك إهمـــال الفقراء 
الذين قـــد يكونون غيـــر قادرين علـــى التعبير 
يفهمهـــا  التـــي  اللغـــة  أو  الطريقـــة  بنفـــس 
التحيـــز  هـــذا  عـــن  وينتـــج  الباحثـــون،  الـــزوار 
والمحايـــدة،  الضعيفـــة  الأصـــوات  تجاهـــل 
فالفقراء والمهمشـــون غالبـــاً لا مهارة لديهم 
بالتحـــدث وهم غيـــر منظمين، ممـــا يجعلهم 
أقل جاذبيـــة للباحثين والـــزوار الذين يفضلون 
التواصـــل مع الأصـــوات الأكثـــر بـــروزاً وتأثيراً، 
علـــى  ينعكـــس  أن  يمكـــن  التجاهـــل  هـــذا 
التخطيـــط والتنفيذ للمشـــاريع التنموية، التي 
قـــد تفتقر إلى فهم عميـــق لحاجات وتحديات 

الفقـــراء والمهمشـــين الحقيقيـــة.

وكمـــا عودنـــا القارئ فـــي الفقرات الســـابقة، فإننـــا هنا أيضـــاً نطرح بعض 
التوصيـــات التـــي يمكن أن تلعـــب دوراً في تخفيـــف وطأة التحيز للشـــخصيات:

الباحثيـــن  فعلـــى  والمهمشـــين:  الفقـــراء  مـــع  المباشـــر  التواصـــل  أولًا:   •
والمســـؤولين والـــزوار أن يبذلـــوا جهـــداً للتواصل المباشـــر مـــع الفقراء في 
المجتمعـــات الريفيـــة بـــدلًا مـــن الاعتمـــاد علـــى المعلومـــات المقدمة من 

النخبـــة، ويجـــب البحـــث عـــن طـــرق لجعل أصـــوات الفقـــراء مســـموعة.
الفعالـــة: فمـــن الممكـــن تنظيـــم اجتماعـــات  المشـــاركة  ثانيـــاً: تشـــجيع   •
ومناقشـــات تتيـــح للفقـــراء والمهمشـــين فـــي الأريـــاف فرصـــة التعبير عن 
آرائهـــم واحتياجاتهم بدون وجـــود الحواجز الاجتماعية، ويجب تشـــجيعهم 

علـــى المشـــاركة الفعالـــة في عمليـــات صنـــع القرار.
• ثالثـــاً: التقييـــم الشـــامل: فعلى المشـــرفين والباحثيـــن أن يقومـــوا بتقييم 
شـــامل، يشـــمل جميع شـــرائح المجتمـــع الريفي وليـــس فقط النخبـــة، هذا 
يتطلـــب اســـتخدام أدوات وأســـاليب تتيح فهمـــاً أفضل لواقع المهمشـــين 

واحتياجاتهم.
• رابعـــاً: تزويد المشـــرفين الميدانين على برنامج التنميـــة الريفية بالتدريبات 
التـــي تمكنهـــم من التركيـــز على أهمية إشـــراك جميع أفـــراد المجتمع في 
عمليـــات التنمية، وخاصة الفقراء والمهمشـــين، وهذا يشـــمل تغيير النهج 

الذي يعتمـــد على التواصل مـــع النخبة فقط.
• خامســـاً: دعـــم التنظيمـــات المحليـــة: فمـــن الممكن دعم تشـــكيل وتطوير 
التنظيمـــات المحليـــة التي تمثل الفقراء والمهمشـــين، فهـــذه التنظيمات 
قـــد تكون وســـيلة فعالة لنقـــل احتياجات وآراء الفقراء إلى المشـــرفين على 

التنموية. البرامج 
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 :)Dry season biases( 4. تحيز للمواسم
فـــي  يعطـــي تشـــامبرز أمثلـــة مســـتقاة مـــن واقـــع الأريـــاف 
المناطـــق المداريـــة، إذ يشـــير تشـــامبرز إلـــى كيفية تأثير الموســـم 
الرطـــب فـــي المناطـــق المداريـــة ذات المواســـم الجافـــة والرطبـــة 
علـــى الفقراء الريفيين، فخلال الموســـم الرطب يعانـــي الفقراء من 
نقـــص الغـــذاء وارتفاع الأســـعار وزيـــادة الأعمـــال الزراعية الشـــاقة 
وانتشـــار الأمـــراض، وهذا الموســـم هـــو الوقت الـــذي يتعرض فيه 
الفقراء لأقصـــى درجات الضعف، ويزيد فيه الفقر بشـــكل لا يمكن 
عكســـه، ممـــا يؤدي إلـــى بيع الأصـــول أو رهنهـــا. ويمكـــن القول: 
يتجلـــى التحيـــز للموســـم الجـــاف بـــأن الزيـــارات الريفيـــة مـــن قبل 
الباحثيـــن والمخططيـــن الحضريين والخبـــراء الدولييـــن تتبع نمطاً 
موســـمياً، فهم يفضلـــون زيارة الريـــف في الأوقـــات الجافة عندما 
تكـــون الظـــروف ملائمـــة والدراســـات أســـهل، ممـــا يعنـــي أنهم 
يتجنبون الفترات الموســـمية الأكثر صعوبـــة للمزارعين المحليين.

وهنـــا أيضـــاً نقـــدم بعـــض التوصيـــات التـــي قـــد تســـاعد على 
تفـــادي التحيـــز للموســـم:

• أولًا: التخطيـــط للمواســـم الصعبـــة فيجب أن يُخطَـــط للزيارات 
والدراســـات التنمويـــة خلال الموســـم الأصعب علـــى الريفيين، 
أي عندمـــا تكـــون التحديات في أوجهـــا، لفهم التأثيـــر الكامل 

الناس. علـــى  للفقر 
علـــى  للحصـــول  المحليـــة  المجتمعـــات  مـــع  التعـــاون  ثانيـــاً:   •
فهـــم دقيـــق للفتـــرات والمواســـم الأكثـــر صعوبـــة، ولتحديـــد 

للمســـاعدة. الحقيقيـــة  الاحتياجـــات 
فهـــم  أهميـــة  علـــى  والمخططيـــن  الباحثيـــن  تدريـــب  ثالثـــاً:   •
الظـــروف الموســـمية وتأثيرها علـــى الفقراء، فيجـــب أن يكون 
لديهـــم الوعي بأن الظروف قد تكون مختلفة عما يشـــاهدونه 

فـــي الزيـــارات التقليدية.
السياســـات  تكـــون  أن  فيجـــب  شـــامل،  نهـــج  تبنـــي  رابعـــاً:   •
التنمويـــة شـــاملة، وتأخـــذ بعين الاعتبـــار الظروف الموســـمية 
كافـــة وتأثيرها علـــى الفقراء، هذا يتطلب جمـــع البيانات خلال 

الفتـــرات الأكثـــر تحديـــاً لضمـــان دقـــة التقييمات.
• خامســـاً: العمل علـــى تقليل الفجوة الزمنية بيـــن الفترات التي 
تُجمَـــع فيها البيانـــات والفترات التـــي تُنفَذ فيها السياســـات، 
ــي للمجتمعـــات  لضمـــان أن السياســـات تعكـــس الواقـــع الحالـ

الريفية. 
• سادســـاً: يجب علـــى الباحثين والمخططيـــن التنويع في مصادر 
معلوماتهـــم، وعـــدم الاعتمـــاد فقط علـــى النخبـــة أو الزيارات 
مـــن  الاســـتفادة  ويمكـــن  الجافـــة،  الأوقـــات  فـــي  الميدانيـــة 

التقنيـــات الحديثـــة لجمـــع البيانـــات على مـــدار العام.
• ســـابعاً: تصميـــم برامج تنموية مســـتدامة تســـاعد الفقراء على 
تجـــاوز الفتـــرات الصعبـــة، مثـــل توفيـــر التمويل والمســـاعدات 

الغذائيـــة خلال الموســـم الأصعب.

والخجـــل  الأدب  الدبلوماســـية:  التحيـــزات   .5
 :)Diplomatic biases: politeness and timidity(

مـــن خلال كتـــاب تشـــامبرز الســـابق الذكـــر، يمكننـــا 
تلخيـــص النقـــاط الأساســـية التي يشـــير إليهـــا كمكونات 

للتحيـــز الدبلوماســـي:

• تجنـــب الفقراء: بســـبب الأدب والخجل فـــإن الزوار من 
المـــدن غالباً مـــا يتجنبـــون مقابلة الفقراء والاســـتماع 
إليهـــم، فـــالأدب والخجـــل قـــد يمنعـــان طرح الأســـئلة 
الصعبـــة أو زيـــارة الأحيـــاء الفقيرة أو مناقشـــة القضايا 
مع النســـاء العـــاملات، والمحرومين خوفـــاً من الإحراج 

أو جرح المشـــاعر.
• اللامبـــالاة أو العار: قد يكون الفقـــر موضوعاً يتجاهله 
يشـــعرون  أو  الاجتماعـــي  المســـتوى  علـــى  النـــاس 

منه.  بالخجـــل 
• الاضطـــراب النفســـي: مواجهة الفقـــر بصدق قد تكون 

مقلقةً بشـــكل عميق.
والمشـــرفون  الباحثـــون  الأســـئلة:  فـــي طـــرح  التـــردد   •
التنمويـــون والمتخصصـــون الدوليون قـــد يترددون في 
طرح الأســـئلة المحرجة عـــن الفقراء أو عن الفشـــل في 

البرامـــج المخصصـــة لهم.

وكالعـــادة نفـــرد لهـــذا التحيـــز توصيات أخـــرى خاصة 
تجنـــب  علـــى  التنموييـــن  والخبـــراء  الباحثيـــن  بمســـاعدة 
التحيز الدبلوماســـي أثناء تنفيذهم أو تخطيطهم للبرامج 

التنمويـــة داخـــل الريف:

• أولًا: تشـــجيع التفاعـــل المباشـــر مـــع الفقـــراء، وذلـــك 
بتنظيـــم زيـــارات ميدانية تتيح للباحثيـــن والمخططين 
التنموييـــن مقابلـــة الفقراء والاســـتماع إلـــى قصصهم 

وتجاربهم بشـــكل مباشـــر.
• ثانيـــاً: تثقيـــف الباحثيـــن والمخططيـــن التنمويين عن 
أهمية مواجهـــة الفقر بصدق بواســـطة تقديم دورات 
تدريبيـــة، وورش عمل لهم عـــن أهمية التعامل الصريح 
مـــع قضايـــا الفقـــر، وكيفيـــة تجـــاوز الحواجز النفســـية 

والاجتماعية.
البرامـــج  فـــي  والمســـاءلة  الشـــفافية  تعزيـــز  ثالثـــاً:   •
التنموية: إذ يُشـــجَع الباحثون والمخططون التنمويون 
علـــى فحـــص البرامج التنمويـــة بصدق، والكشـــف عن 

أي فشـــل أو تحديـــات تواجـــه هـــذه البرامج.
على  تشجع  ثقافة  إلى  البحثية  الثقافة  تغيير  رابعاً:   •
الصراحة والشجاعة في التعامل مع القضايا الاجتماعية 
لطرح  داعمة  بيئة  وتوفير  الحساسة،  والاقتصادية 

الأسئلة الصعبة ومناقشة القضايا المحرجة. 
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 :)Professional biases( 6. التحيزات المهنية
يتجلى التحيز المهني وفق آراء تشامبرز بالنقاط التالية: 

• تركيـــز التدريـــب المهني علـــى الفقراء: يرى تشـــامبرز أنه حتى عندما يركـــز التدريب المهني 
علـــى الفقـــراء، يكون هـــذا التركيز غالباً علـــى جوانب معينة مثـــل الصحـــة أو التغذية، دون 
النظـــر إلـــى الجوانـــب المتعددة الأخـــرى للفقر، وهـــذا يؤدي إلـــى فهم محـــدود لاحتياجات 
الفقـــراء والمهمشـــين، إذ يتـــم التركيـــز على مـــا يناســـب التدريـــب والاهتمامـــات المهنية 
المحـــددة فقـــط، ممـــا يـــؤدي إلـــى إهمـــال الجوانـــب الأخـــرى مـــن حيـــاة الفقـــراء، التي قد 
تكـــون أكثر أهميـــة لتحقيق التنميـــة الريفية الشـــاملة، وأيضاً يرى أن التدريـــب المهني قد 
يتوجـــه نحـــو الفئـــات الأكثر فقـــراً، لكـــن البرامج قـــد تُنفَذ بطريقـــة تســـتهدف الأكثر قدرة 
على الاســـتفادة مـــن الخدمات، مثـــل المتعلمين أو المزارعين الأحســـن وضعـــاً، فغالباً هذه 
الفئات ليســـت هي الأكثـــر فقراً، مما يؤدي إلى ترك الفئات الأكثر تهميشـــاً دون اســـتفادة 

حقيقيـــة من هـــذه البرامج.
• المحاصيـــل النقديـــة: المحاصيـــل النقديـــة هـــي تلـــك التي تُـــزرَع بشـــكل أساســـي للبيع في 
الأســـواق المحليـــة أو الدوليـــة لتحقيـــق ربـــح، وليـــس للاســـتهلاك الشـــخصي للمـــزارع أو 
لأســـرته، ومـــن الأمثلـــة على المحاصيـــل النقديـــة البن والشـــاي والقطـــن والتبـــغ، فالتركيز 
علـــى المحاصيـــل النقدية يجـــذب المزارعين الأكثـــر تقدماً والأحســـن وضعـــاً، والذين لديهم 
القـــدرة علـــى تبني تقنيـــات زراعية حديثة وتســـويق منتجاتهـــم، مما يعزز من تحيـــز البرامج 

التنمويـــة تجـــاه هذه الفئـــة دوناً عـــن الفئة المهمشـــة.
• الأســـئلة المحـــدودة: يتجلـــى التحيز المهني بـــأن المهنيين عـــادة يطرحون أســـئلة محددة 
ومركـــزة تتعلـــق بمجـــال تخصصهـــم فقط، ممـــا يمنعهم من رؤيـــة الصـــورة الكاملة، فكل 
مهنـــي يبحـــث عمـــا يناســـب مجال تخصصـــه، مثـــل عالم الميـــاه الذي يســـأل عن مســـتوى 
الميـــاه، وعالـــم التربة الذي يفحـــص خصوبة التربـــة.. وهكذا، هذا النهـــج المحدود يمنعهم 
مـــن رؤيـــة الترابط بيـــن مختلف جوانـــب الحرمان الريفـــي، كما يتجلـــى التحيـــز المهني بأن 
دراســـات الحالة بواســـطة عدســـة التخصص المهني الضيقـــة تمنع من كتابة دراســـات حالة 
شـــاملة تـــرى الحيـــاة من منظـــور الفقـــراء الريفيين أنفســـهم، أما دراســـات الحالة الشـــاملة 
المتحـــررة من التخصصات المهنية الضيقة تســـاعد على فهم أوســـع، وتشـــير إلى التداخلات 

التي قـــد تفوت علـــى المتخصصين. 

وبناء على ما ســـبق نقترح توصيات من دورها أن تســـاعد الباحثين والمخططين التنمويين 
والدارســـين المتخصصين على تجنب التحيزات المهنية:

• أولًا: التدريـــب المتكامـــل، وذلـــك بتوفيـــر برامـــج تدريبيـــة تشـــمل مختلـــف جوانـــب حيـــاة 
الفقـــراء، مثـــل الصحـــة والتعليـــم والزراعـــة والبنيـــة التحتية، هذا بـــدوره يســـاعد على فهم 

شـــامل لاحتياجـــات الفقـــراء وتقديـــم حلـــول متكاملة.
• ثانيـــاً: تشـــجيع البحث العلمـــي المتعدد التخصصـــات، الذي يدمج بين مختلـــف التخصصات 
لفهـــم شـــامل للواقـــع الريفي، ذلـــك أن التعاون بيـــن العلماء مـــن مختلـــف التخصصات قد 

يقدم رؤية أكثر شـــمولية لحيـــاة الفقـــراء واحتياجاتهم.
• ثالثـــاً: الاســـتماع إلـــى الفقراء وتبني أســـاليب بحثية تشـــاركية تشـــجعهم علـــى التعبير عن 
احتياجاتهـــم وأولوياتهـــم، لأن إشـــراك الفقـــراء في عمليـــة البحث يضمن أن تكـــون الحلول 
المقدمـــة ملائمـــة لاحتياجاتهـــم الفعلية، وليســـت عبارة عن صـــدى لاهتمامـــات تخصصية 

أكاديميـــة ضيقة. 
• رابعـــاً: تطويـــر المحاصيـــل الغذائيـــة ودعـــم زراعتها إلى جانـــب المحاصيل النقدية لتحســـين 
الأمـــن الغذائـــي للأســـر الفقيـــرة، فهـــذا يقلل من الاعتمـــاد على الأســـواق ويعـــزز من قدرة 

الأســـر الفقيـــرة على تأمين غذائها بشـــكل مســـتدام.
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وقبـــل الختـــام، نقـــدم للقـــارئ توصيـــات عامـــة لمعالجة 
مســـألة التحيزات بشـــكل شـــامل، وذلك لمســـاعدة الباحثين 
داخـــل  التحيـــزات  ضبـــط  علـــى  التنموييـــن  والمخططيـــن 

عليها:  يشـــرفون  التـــي  المشـــاريع 

أولًا: توثيق التحيزات: 
يجـــب توثيق التحيزات الموجودة في الدراســـات والأبحاث 
الريفـــي  الفقـــر  أو تخفـــي تحديـــات  التـــي تتجاهـــل  الســـابقة 
الحقيقيـــة، مثـــل تأثير الفصـــول الرطبـــة والجافـــة أو تهميش 
آراء الطبقـــة الأكثـــر عرضـــة للتأثـــر، ويتضمن ذلك جمـــع الأدلة 
عـــن كيفيـــة تأثير هـــذه التحيزات علـــى فهمنا للواقـــع الريفي 

وتخطيـــط السياســـات التنموية.

ثانياً: تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي: 
يتطلـــب فهـــم تأثيـــر التحيـــزات علـــى توجيـــه السياســـات 
والاســـتثمارات فـــي التنميـــة الريفية اســـتخدام تحليـــل عميق 
للأثـــر الاجتماعـــي والاقتصادي، على ســـبيل المثـــال: قد تؤدي 
التحيـــزات إلـــى إهمال الفئات الأكثـــر فقراً وضعفـــاً في الريف، 
ممـــا يعيق تحقيـــق العدالة الاجتماعية والتنمية المســـتدامة.

ثالثاً: توعية الجمهور والصناعات الإعلامية: 
 ينبغي اســـتخدام الأبحـــاث والدراســـات المبنية على هذه 
التحيـــزات لتوعيـــة الجمهـــور والصناعـــات الإعلاميـــة بأهمية 
التصـــدي للمعرفة المشـــوهة أو المحدودة عـــن الفقر الريفي، 
ويمكن تعزيـــز هذه الجهود بمشـــاركة الأمثلة والقصص التي 
توضـــح التحديات الحقيقيـــة التي يواجهها الفقـــراء الريفيون.

رابعاً: المشاركة المجتمعية: 
يجـــب أن يكـــون التركيـــز علـــى التحيـــزات أساســـاً لتحفيز 
الكوادر المشـــرفة على التنمية على تطوير سياســـات تنموية، 
تأخـــذ فـــي الاعتبار الظـــروف الموســـمية والاجتماعيـــة للفقراء 
الريفييـــن بشـــكل أكبـــر، مما يشـــجع على مشـــاركة مجتمعية 

 . لة فعا

خامساً: دعم البحث والتطوير: 
 ينبغـــي دعـــم البحـــث والتطويـــر الـــذي يركـــز علـــى فهم 
أعمـــق للتحيـــزات الموجـــودة وكيفيـــة تأثيرهـــا علـــى التنمية 
الريفيـــة، وذلـــك مـــن خلال تمويل الدراســـات والمشـــاريع التي 
تســـاهم في إنتاج معرفة جديدة ومبتكرة، تســـاعد في تحسين 
السياســـات والممارســـات التنمويـــة غير المتحيـــزة، والمرتكزة 

علـــى الإنســـان المهمـــش وغيـــر المهمش على حد ســـواء.

فـــي  متزايـــداً  تباينـــاً  يشـــهد  عالـــم  فـــي  نقـــول:  أخيـــراً 
مســـتويات التنميـــة بيـــن المناطـــق الريفية والحضريـــة يظهر 
لتحقيـــق  أساســـي  كحـــل  الإنســـان  حـــول  المتمركـــز  النهـــج 
العدالـــة الإنســـانية وضمـــان شـــمولية التنميـــة الريفيـــة، هـــذا 
النهـــج يتجـــاوز القوالـــب التقليديـــة للتنميـــة التـــي غالبـــاً مـــا 
تهمـــش الفئـــات الأضعـــف والأقل قـــدرة علـــى التأثيـــر، ليضع 
الإنســـانية فـــي قلـــب كل اســـتراتيجية وخطة تنموية، ويتســـم 
النهـــج المتمركـــز حول الإنســـان بتركيزه على إشـــراك إنســـان 
المجتمعات المحلية بشـــكل فعال فـــي كل مرحلة من مراحل 
التنميـــة، بـــدءاً مـــن تحديـــد المشـــكلات وصـــولًا إلـــى تصميـــم 
الحلـــول وتنفيذها، وذلك بتعزيز العدالة والمســـاواة، ويضمن 
هـــذا النهـــج أن تعطـــى الأصـــوات الأكثـــر تهميشـــاً فرصتهـــا 
فـــي التأثيـــر علـــى القـــرارات التـــي تؤثـــر بشـــكل مباشـــر علـــى 
حياتهـــا، بـــدلًا مـــن فرض حلـــول قد تكـــون غير ملائمـــة أو غير 
متكافئـــة، ويعترف هـــذا النهج بتنوع الاحتياجـــات والظروف 
الإنســـانية، ممـــا يســـمح بتصميـــم حلـــول تلبـــي الاحتياجـــات 
الفعليـــة وتعمل على تقليـــل الفجوات الاجتماعيـــة، فالعدالة 
الإنســـانية تعنـــي أن كل فـــرد، بغـــض النظـــر عـــن موقعـــه أو 
وضعـــه الاجتماعـــي، يجب أن يكون له الحـــق في الحصول على 
الفـــرص والخدمـــات التـــي تمكنـــه مـــن تحســـين حياتـــه، وبناء 
علـــى مـــا تقدم: بواســـطة التركيـــز علـــى الفئات الأكثـــر ضعفاً 
واحتياجـــاً، يعـــزز النهـــج المتمركز حول الإنســـان مـــن تحقيق 
العدالـــة الاجتماعيـــة، إذ تســـاهم المشـــروعات التنمويـــة فـــي 
رفع مســـتوى المعيشـــة للأفـــراد الذين غالباً ما يهمشـــون في 
الخطـــط التقليدية، كما أن هذا النهج يوفر إطـــاراً لتقييم الأثر 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي بطرق تأخـــذ بعين الاعتبـــار التجارب 
الحقيقيـــة للفئـــات الضعيفـــة، وبهـــذا التقييم العـــادل يمكن 
تحديـــد التحديات التـــي تواجهها المجتمعات الريفية بشـــكل 
أدق، ممـــا يســـاهم فـــي توجيـــه الموارد بشـــكل أكثـــر فعالية، 
وبالإضافـــة إلـــى ذلك يعزز النهـــج المتمركز حول الإنســـان من 
الشـــفافية والمســـاءلة، إذ تُشـــرَك المجتمعـــات المحليـــة فـــي 
مراقبـــة وتقييـــم تأثيـــر البرامـــج التنمويـــة، مما يدعـــم العدالة 
فـــي توزيـــع الموارد ويعزز من مشـــاركة المواطنيـــن في عملية 

 . لتنمية ا

وفـــي الختـــام يمكـــن القـــول: إن النهـــج المتمركـــز حـــول 
الإنســـان ليس مجرد أســـلوب للتنمية، بل هو أســـلوب يعكس 
القيم الإنســـانية الأساســـية مـــن العدالة والمســـاواة، وبضمان 
أن تكـــون التنميـــة الريفية شـــاملة وعادلة، يســـهم هذا النهج 
في بنـــاء مجتمعـــات أكثر تماســـكاً واســـتدامة، إذ يكون لكل 
فـــرد دور فـــي تحقيـــق التنمية التـــي تلبـــي احتياجاتـــه وتدعم 

رفاهه.
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